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[للهداء 


إلى المرأة التي علمتني الحربة والتفكير والحياة ... 
إلى والدتي. 
إلى عائلتي. 

إلى كل العقول الحرة. 


إلى حسن بن فرحان المالكي. وإلى كل مفكر حر. 


سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين 
الطاهرينء الحمد للّه الذي منّ على عباده بإرسال رسله, فأرسلهم بالهدى 
ودين الحق. / ٠‏ 

يعد هذا الكتاب واحداً من عدة كتب قادمة - إن شاء اللّه-لهدم عدة 
خرافات تم إلصاقها بالإسلام.نذكرمنها كتابنا الحالي حول عذاب القبر. 
ثم تأتي بعده - إن شاء اللّه -كتب عن حد الردة.الناسخ والمذدسوخ وكتب 
الحديث ... إلخ. وكل ما نسعى لفعله - أنا وغيهري - هو تصحيح الأخطاء 
الموروثة التي غيرت الدين الحنيف. ومحاولة إنقاذ الأمة من الجبل. 
التخلف والرجعية .... 

حاولت تفكيك موضوع «عذاب القير» وتسليط الضوء عليه. لنعلم 
هل هو عقيدة دينية ؟ أم مجرد خرافة وأكذوبة كالكثير من الأكاذيب 
المتوارئة ؟ 

وقد حاولت جمع أكبر عدد ممكن من الأدلة القطعية الدالة على هدم 
هذه الخرافة وهذا الصنم (عذاب القبر). فالدين منها بريء براءة الذئب 
من دم يوسف عليه الصلاة والسلام, وأرجو أن يكون هذا الكتاب بمثابة 
دليل لكل باحث عن الحقيقة. ولكل منكر للثعبان الأقرع وما يرتبط به 
من خزعبلات. 

أقول أن «عذاب القبر» وَقَعٌ من الخيال وعبارة عن خرافة ذات جذور 
فرعونية, تم دسها -دينيا -في العصر الأموي. واشتدت وأصبحت صنماً في 
العصرالعبامي. 


عذاب القير 


يسلط هذا الكتاب أنوار الحقء نور القرآن الكريم. على ظلمات 
الباطلء كي تذهب معه الخرافات المدسوسة والمنسوبة للدين وللنبي زوراً 
وبهتاناً. 








مقدمة 


الحمد لنّه رب العالمين. والصلاة والسلام على رسله وأنبياءه الطيبين 


الطاهرين. 
المسلمين للتساؤل : 


لماذا تخلف المسلم وتقدم غيره ؟ 


تعددت الإجابات لكن العامل المشترك بينها واحدء ألا وهو القراث!. 
ولا نعني هنا القراث بأكمله كمنظومة معرفية وما يتصل بهاء بل إننا 
نتحدث عن كيفية التعامل مع هذا التراث الذي يحوي الغث والسمين. 
فمن نظرف التراث بنظارة الفيلسوف الباحثء يستخرج الدررء أما من 
أقبل عليه بنظارة القدسية والعصمة لأصحاب هذا التراث: فلا محالة 
أنه سيتخلف ويندثر مع الزمن. فالمستقبل للعلم والأدلة والبراهين ... لا 
للخرافة ولتقديس الأشخاص و/الأقوال .. . 

نعم. إن الإقبال على التراث كعمل مقدسء يقود لا محالة للتخلف 
والجمود والإرهاب ... ولا بدّ لنا أنْ نميّزالغث من السمين. وأنْ تُغريل ما 
وصلنا من كلام الرجال. 

إننا نعيش اليوم في زمن يختلف تماماً عن زمن ذلك التراث. خصوصاً 
الزمن الذي يحاول أدعياء السلفية إرجاعنا إليه كرهاً كالهائم أو العبيد. 
إن زمننا لم يعد يتقبل الخرافة وما يتبعبا من جبل وفقر فكري وعقلي 
وروحاني ... فهذا الزمان يعترف بالعقل والعلم والفلسفة والمنطق ... ولعتز 
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ويستدل بهم على كل شيء. ولا قيمة - اليوم - لمن يحارب هذه المعارف أو 
يقف ضدها. والمستقبل سيكون أشد نوراً وتوهجاً من ذي قبلء فبذه 
سنة الله في خلقه. ولا عزاء لمن يحارب هذا النور الرباني. 

وأقسسى” بتصضرق -هها كلاماً لبالال الكل يتحدث قية عق حال الأمة 
ورؤية وحيد الدين خان لذلك ومحاولة الإصلاحء إذ يقول إن الأمّة قد 

تت منذ زمن بعيدء ولم يعد هناك أمل في إحياء هذه الأمّة إذا ظلّ 
المشايخ يعملون في ظلّ السّلطات الحاكمة. وني أقبية المخابرات. فقد 
رأى - وحيد الدين - أنّ هناك مشكلتين تهددان الإسلام. مشكلة الإلحاد. 
فكتب فيه القضيّة الكبرى. والإسلام يتحدّى. ورأى أنها مشكلة قصيرة 
المدى. ولكنّها خطيرة. لكنّ المشكلة الطويلة والصعبة والمعركة الحقيقيّة 
هي مشكلة الفهم الخاطئ للمسلمين للدين. فكتب فيه جل كتبه. ومن 
أعجهها كتابه (من نحن)., بالفعل من نحن ؟ لقد ذهب إلى السعوديّة 
وجلس إلى شيخ سعودي لم يذكره. فقال له خان : ما هي مشكلة المسلمين؟ 
لماذا نحن متخلفون ؟ فقال له الشيخ : نحن لسنا مسلمين على الحقيقة 
!إنّنا مسلمون بالقليل من الإسلام» لكن أين الإسلام في حياتنا ؟ الناس 
لاايفيمون من الإسلام غهر الاستعماروالقتل ! لكن أين الدعوة إلى اللّه؟ 
أين التضحيّة لأجل التوحيد ؟ أين الإحسان إلى الخلق ؟ فكتب خان 
كتابا عظيما سمّاه (من نحن). وملخص كتابه : إن المسلم فقد هويته 
الإسلاميّة. نحن في سوء فهم للإسلام» ينبغي تصحيح المفاهيم الإسلاميّة 
لكنّ المشايخ في الهند وفي بلاد العرب لا يرغبون بهذا التجديد., لأنّ هذا 
يفقدهم امتيازاتهم الدنيويّة الزائلة. 

وفي المجمل فإن هذا كلام صحيح وواقعيء وما زلنا نعاني منه ليومنا 
هذا مع الأسف. فهل سنظل هكذا ؟ أم حان الوقت لثورة فكرية معرفية 
كي نصلح أنفسنا ونتقدم ؟ إن الإجابة موجودة عند كل فرد منا. 

إن التنزيل الحكيم كتاب الله المعجزء بألفاظه وبيانه وبلاغته. 
وبتشريعاته وأحكامه وغيبياته. وبسننه وأخباره ... لذلك كان هذا الكتاب 
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المعجزة الكبرى عير التاريخ: ومما ثقل عن النجي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال عن كتاب الله عزوجل «هوحبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم. وهو 
الصراط المستقيمء هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة, ولا 
يشبع منه العلماء. ولا يَخْلَّقُ على كثرة الردء ولا تنقضي عجاتبه. هوالذي 
تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا (إِنّا سَمِعْنَا قَرآنًا عَجَبًا مَندِي إلى الوُشْي) 
من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدلء ومن دعا إليه 
هدى إلى صراط مستقيم». (سنن الترمذي) ٠‏ 

وفي نيج البلاغة نُسب لعليّ عليه السلام أنه قال «فإن الله سبحانه لم 
يعظ أحدا بمثل هذا القرآنء فإنه حبل اللّه المتهن. وسببه الأمين. وفيه 
ربيع القلب. وينابيع العلم. وما للقلب جلاء غيره ...». 

قد يقول قائل أن الحديث الأول وإن ذكره الترمذي في سننه. فقد قال 
عن إسناده أنه مجبول. ونسبة نيج البلاغة بأكمله لعلي فيه نظروكلام 
فأقول : إن منهجي في التعامل مع الأحاديث والأقوال المنسوية للرجال 
عامة. يختلف عن تعامل جل الفقهاء والشيوخ بمختلف مدارسهم 
(شيعة. سنة. إباضية» معتزلة ...) وفي نفس الوقت يتفق مع بعضهم.ء فلا 
أكترث بصحة السند أوضعفه. فالأساس عندي هوالمتن أولاً. فإن وافق 
المعقول والمنقول - أي القرآن الكريم - صدقث متنه ومعناد. وأركن إليه 
كقرينة للفهم والاستئناس. ولااأحتج به لوحده فقطء. فالحجة عندي هو 
كتاب الله فقط. لذلك فلا يستغرب القارئ تعاملنا مع الأحاديث الواردة 
في هذا الكتاب. فذكرنا للأحاديث عبارة عن إلزام لمن آمن بها واتخذها 
حجة.وهذا منهجنا نعرضه ولا نفرضه على أحد. 

ونعود للقرآن الكريم مرة أخرى. فبو الكتاب العظيم صاحب النبع 
الثري. عمدة الدين ومصدره الوحيد. فلا هدى ولا صلاح إلا باتباعه 
والاحتكام إليهء ومن بحث عن أمور الدين في كتب أخرى غيره فقد ضل. 
فهو مصدررالاعتقاد والتشريع والمعرفة الدينية ... الوحيد. فهو المصدر 
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الثابت القطعي الذي لا يحتمل الشك كغيره من الكتبء وهو الذي لا يأتيه 
الباطل مصداقاً لقوله عزوجل الا يَأتِيه الْبَاطِلٌ مِن بَيْنِ يَدَيْه وَلَا مِنْ 
خَلْفِهمِتَنزِيلٌ مَنْ حَكِيم حَمِيدِ). 

شرع لنا الله عزوجل شريعة خاتمة هدي للصلاح والعدل في الدنياء 
وتقود - لا محالة - للجنة في الآخرة.إن الشريعة الخاتمة محفوظة بحفظ 
النّه عزوجل لهاء وهذا الحفظ الإلمي لا يتم إلا بحفظ المصدر الأسامسي 
لهذه الشريعةء ومصدرهذه الشريعة هو التنزيل الحكيم قال عزوجل 
(وَيَوْمٍ تتشي فق كن أمَة ة شَبيدًا عَلَهِمٍ من ن أَنفُسِيِمْسوَجِْنا بك شَهِيدًا 
علولا «وَنَرَلّنَا عَلَْكَ الْكتَابَ تِبِيَانًا لَكُنَ شتيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَيْشَرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ (إِنَا تخنُ نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ). 

ولم يقرك الله عز وجل شيئاً إلا وأحصاه في التنزيل الحكيم يقول 
سبحانه وتعالى (مّا فَرَطْنَا في الكتّاب مِن شتَيْءو) (وَتَرَلّنَا عَلَيِْكَ الْكتَابَ 
تِبَْانًا لَكُلّ شكْء). فالقرآن العظيم هو الأصل الجامع لأمور الدين. من 
عقائد وعبادات وشعائر ... ويما أن العقيدة أصل الدينء كان لزاماً على 
الشارع توضيح هذا الأصل أولاً. كيف ل ؟! والعقيدة أولا. 

ومن تتبع سير الأنبياء علهم الصلاة والسلام جميعاً.ء سيجدهم اهتموا 
أولاً بالعقيدة اهتماماً عظيماًء واهتموا بأصل العقيدة ألاوهو التوحيد 
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَمَالَ يَا قَوْم اعْبدُوا اللّهَ مَالَكُم مَنْ إِلَهِ 
غَيْرْهُ إِنِي أَخَافٌ عَلَيَْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ عَظيم). 

والاعتقاد لغة معداه التصيديق والاقعماء .., واصطاكاً عرقي العقائة 
- ابن تيمية «الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمتن إلها القلوب وتكون 
يقيناً عند أصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك» وهذا كلام عام, أما 
تخصيصه فبهوما ذكره الشهرستاني حين قال «الأصول معرفة الباري 
تعالى بوحدانيته وصفاته ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم 6 

لذلك أكد الله عزوجل في كتابه الكريم على أمور العقيدة وذكرها 
بأكملها دون تركها للظن والشك. فنجد قوله عزوجل [آمَنَ الرَسُولٌَ 








عذاب القير 


بِمَا فرك إِلَيْه من َنَهِ وَاحُؤْمِنُونَ 0 أآَمَنَ باللّه وَمَلَائِكتِهٍ وَكُتْبِهِ 
وتشله لا تَمَرَّقَ يبن أَحَدِ ِ من رُسلِهِِوَقَالُوا كمكنًا وَأَطَعْنَاءعْفْرَانَكَ 
رَتَنَا وَإِلَيْكَ المصيز) ( يَا يا الّذِينَ آَمَنُوا آمِئوا باللّه وَرَسُوله 
وَالْكِتَابٍ الذي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَابٍ الَّذِي نزَلَ مِن قَبْلُءَوَمَن 
يَكْفُر باللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُْسْلِهِ وَالْيَوْم الآخرٍ فَقَدْ ضّلَّ ضَلَالَا 
بَعِيدَا) والآيات عديدة في هذا الباب توضح ذلك وتؤكده. وسنعرض 
لبا بالتشضيل. 

ونجد نفس الأمرفي الأحاديث. وإن كانت محل خلاف بيننا وبين الطرف 
الآخرء فكثيرة هي الأحاديث التي تتحدث عن أمور العقيدة كحديث جبريل 
وغيره من الأحاديث. لكنها نصوص مفسرة موضحة لأصول جاء بها الكتاب 
الحكيم لاا نصوص مؤسسة. 

وقد تعرضت جميع الشرائع والرسل لهذا الموضوع الأساسيء فكانت 
دعوتهم جميعاً متشابهة ومتفقة في هذا الباب العظيم. خصوصاً مسألة 
اليوم الآخروما يرتبط بها من نعيم وعذاب. ومن أراد معرفة عظمة هذه 
العقيدة فليراجع جميع السور المكية. حيث اهتمت كثيراً بمسألة اليوم 
الآخروما يرتبط به. لدرجة ذكره والتأكيد عليه في أكثر من 1500 آية 
قرآنية. وحاولت الآيات تصحيح بعض التصورات الخاطئة عند البعضء 
وهذا الاختلاط لدى أهل قريش لم يكن بدعاً أو أمراً خاصاً بهم. بل 
أغلب الناس ومن مختلف البقاع تأثروا بالحضارات السابقة وتصوراتها 
نتفهبوهى أغلت المساكل؛ خصوضاً ميالة ما عداالوت: “>الجعجيارة 
الفرعونية واليونانية والهندية ... في حين أنكر البعض البعث واليوم الآخرء 
وبما أن الناس كانت مغتلفة حول هذا الأمرء فقد جاء القرآن الكريم 

رغم أن القرآن الكريم وضح مسائل الاعتقاد بشكل قاطع. إلا أننا نجد 
اعتقادات فاسدة عند من ينتسب للإسلام. ومن أعظم هذه الاعتقادات 
الفاسدة مسألة «عذاب القير». 
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لذلك حاولنا دراسة هذه المسألة الشائكة في الفكر الإسلامي عبرتاريخه 
الطويل. وعرضناها على ما ذكره كتاب الله عزوجلء ثم خرجنا بنتيجة 
مفادها أن هذه العقيدة المزعومة ليست سوى خرافة من الخرافات التي 
انتسبت للإسلامء والإسلام منها بريء. 

من المخزي أننا في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نتتحدث عن هكذا 
أمورء لكن اقتضت الضرورة أن نوضح بعض الخرافات التي يؤمن بها 
بعض أهل الإسلام: وأن نجتثها من جذورها العفنة الضارة. لذلك من 
اللازم علينا أن نوضح المسألة ونفصّل رأي الدين فهها بعيداً عن كل هراء 

وقد كثرالحديث في الآونة الأخيرة عن «عذاب القبير» بين مؤمن به 
ومنكرله. المنكر استدل بتعارض هذه الفكرة مع صريح القرآن الكريم 
والشرع والعقل والعلمء والمؤمن به استدل بأحاديث أحاد لا تسمن ولا 
تغني من جوع. لأنه يستحيل الجزم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
قال كلك الكلبنات::ولواستهيوا لخلم الدراية لَردوا كل مها اسعدلوا يه 

ولاهمّ للمتاجرباسم الدين إلا ذكرهذه الخرافة بين الفينة والأخرى, 
للضحك على عقول الناس وبيعه الوهم إلهم. فالمسألة خلافية أولاًء وهذا 
ما لايتم ذكره إطلاقاً. وللمسألة جذور فرعونية مصرية قديمة. وتعارض 
روح الإسلام والقرآن. 

إننا ندفع ثمن تقليدنا الأعمى لمن سبقنا بغيرعلم ولا دليلء فالسلف 
فهم الصالح والطالح: وفهم المخطع والمصيبء لذلك فالدليل هوالميزان 
الذي نعتمد عليهء وأظن أن المشكلة التي نعاني منها هي الإيمان بالدين 
المزيف. ذلك الدين الذي استغله الحكام حى يتناسب مع أمور قصورهم 
وحياتهم الدنيوية البعيدة عن الدين. 

فقد استغل الحكام سلصطتهم السياسية القوية واعتمدوا على الإكراه 
الفكري والماديلاستغلال الدين وما يحيط به شراستغلال. فظهرنوع من 
البشريختلق الحديث وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام كي يرضي هوى 
الحاكم الفاسدء ثم ظهرنوع آخرينسب للنبي كل قول حسن وإن لم يقله. 
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مستدلين على ذلك بأنهم يرونه حسناً والنبي أولى من غيره بهذا القول. 
وهذه فضيحة علمية فكرية. 

يجب الاعتراف بأن السابقين صاغوا شروطاً قوية لقبول الخبرالمندسوب 
إلى النجي عليه الصلاة والسلام. لكنء. مع الأسف. خولِمّت هذه الشروط 
عند التطبيق والتحقيقء. على سبيل المثال رواية المجبولين. ففي القواعد 
لا تقبلء. لكننا نجدهم في التطبيق قد قبلوها تحت مسىى التوثيق بالسبر 
... والشواهد كثيرة على هكذا مخالفاتء. ولو فصلنا فها لاحتجنا لكتب 
ومجلدات كبيرة. 

لابد من التمييزبين التنزيل الحكيم من جهة: وبين ما يأتي بعده (حديث. 
فقه. فتوى ...) من جهة أخرى. وما أهلك هذه الأمة إلا مساواة كلام اللّه 
عزوجل مع ما دونه. ووصل الأمرببعض العقول المعلولةبتأخي ر كلام اللّه 
عزوجل لأدنى المراتب. كقول بعضهم «السنة قاضية على القرآن. وليس 
القرآن بقاض على السنة» !! فانظررحمك اللّه لهذا الخبل الفكري المعرفي, 
ويوجد في التراث ما يندى له الجبين وما تشيب له الرؤوس. 

لكن وللنّه الحمد فإن العالم الإسلامي اليوم يعيش حالة فكرية غير 
مسبوقة. فأصبحنا نرى المراجع الدينية والفقهاء والشيوخ ... ينتقدون 
التراث ويحاولون غريلته من السموم والخرافات على الجانبين الشيعي 
والسنيء وقد أحسنوا فعلا. 

فكل القراءات الفقهية والتفسيرات تعتيرمن القراث البشري. لا الوحي 
الإلبيء لذلك وجب تمحيصها ودراستها دراسة نقدية حتى يتبين غنها من 
سمينهاء فالسلف اجتهدوا وفق ظروف عصرهم.» والمعرفة أسيرة أداوتهاء 
لذلك نحاول اليوم أن نشتغل بأدوات معرفية جديدة ومتطورة ومتقدمة 
لتساعدنا في البحث والتدقيقء. وقد تكون حركتنا هذه عبارة عن تكميل 
وتطور لما فعله من سبقنا من عقول» وهذا لب الحياة والسيرورة الدائمة. 
بل إن هذا لسُئّة من سنن الخلقء فتبارك الله أحسن الخالقين. 








محتوى الكتاب 


توزّع الكتاب على 3 فصول ومقدمة وخاتمة. بالإضافة إلى قائمة 
المصادر والمراجع والفهرس. 

في الفصل الأول وعنوانه «بداية خرافة عذاب القير». سلطنا الضوء 
على ما يستند إليه القائل بعقيدة عذاب القبر. والحديث هنا عن 
الأحاديث المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام. خصوصاً تلك التي يرويها 
الفُصّاص. لذلك وضعنا تمبيداً لهذا الفصل وضحنا فيه - بالأرقام - ما 
يرتبط بالأحاديث عموماً والقصّاص خصوصاً. ثم انتقلنا للحديث عن 
«بداية الخرافة» ومنأين تأثربها المنتتسبون للدين الخاتم, ثم التركيز أكثر 
على زمن بداية هذه العقيدة والحديث عن الحالة السياسية والفكرية 
قلاف | العص. 

في الفصل الثاني وعنوانه «أدلة أصحاب عذاب القير والرد عليها». 
سلطنا الضوء أولاً على بعض المصطلحات المرتبطة بهذه العقيدة. كمنكر 
ونكير والشجاع الأقرع !. ثم عرضنا أدلتهم الحديثية أولاً بعدها الأدلة 
القرآنية. وقصدنا هذا التقديم لأن حجة هؤلاء هي الحديث وحده. أما 
القرآن فقد استشهدوا به بعد أن استشكل علهم منكروا هذه العقيدة 
لعدم وجود أدلة في الكتاب الكريم. 

بعد ذلك عرفنا مصطلح العقائد. ثم مصطلح الحديث وما يتعلق به 
من متواتروآحاد. وبعدها سلطنا الضوء على منيجهم وتوضيح أنه سبب 
إصرارهم على الاعتقاد بهذه الخرافة. ثم انتقلنا للرد على أدلتهم ووضحنا 
ضعف الأحاديث التي يستندون إليها سنداً ومتناً. ثم ذكرنا بعض الأحاديث 
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المماقتضة مع دعواهم الأساسية:وحللنا تحض الأحاديث الى ييكندوة 
اليا لبيا ورتكار ةا معاء وسلكلنا الحبووعان خيتيا هذه الخرافة كماتفات 
العذاب 11 

تم ذكرها فق وتكرهكةالعقيدة|الزضوية من فرق للدي #العترلة 
والخوارج والإباضية وبعض الشيعة والسنة ... ثم انتقلنا للحديث عن 
يعن المغالطات المنطفية الى يقح فيا القافل يبعذاب القن وف الأغير 
فصلنا الكلام في الرد على أدلتهم القرآنية, وبيان بطلان تأويلهم لكل الآيات 
المستند إلها من طرفهم. 


2 الفصل الأخيروتحت عنوان «أدلة عدم وجود عذاب القبر». تطرقنا 
للحديث عن جل الأدلة الى تعارض عنذاب القير أو تعتلف مهف سواء 
كانت أدلة عقلية أونقلية. ثم ركزنا على المصطلحات المرتبطة بقضية هذا 
الفصل وتعريفها. 

ووضحنا بعدها بأن القرآن ينكر عذاب القبر. ثم تطرقنا لما يقع 
للإنسان بعد موته مستندين ني ذلك للأدلة القرآنية والعقلية. لذلك 
اطلقنا على هذا الباب «القول الفصل». 
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الفصل الأول 
بدايات خرافة عذاب القبر 


ووه 


تمهيد 


يستند المؤمن بعذاب القبرللأحاديث. فهنالك يجد ضالته وخرافاته. 
لذلك سأحاول أن اطلعك على بعض الأمور باختصار وجيزء ومن يريد 
التفصيل والزيادة فهناك العديد من الكتب الخاصة بهذا الشأن. 

بما أن إنكار عذاب القبر أو الإيمان به يعتبر من مسائل العقيدة. 
والعقيدة أساس الدينء فلا بد من ضبط هذه الأمور بالأدلة القطعية. 
تماماً كالإيمان بالله عزوجل وملائكته ورسله واليوم الآخر ... ولا يجب أن 
نتلاعب بعقائد الناس بالاستناد للخرافات التي تعارض ستن الله عزوجل 
الكونية. وتخالف المعقول والمسموع. 

للخرافات والأحاديث علاقة اتصال مباشرء فكل خرافة لصيقة بالدين 
تجد أضلبا يستتد للأحاديت الباظلة: هتنا أوسند أو كلاهماءفيتاك طاكقة 
كبيرة من الكذابين كذبوا على رسول اللّه عليه الصلاة والسلام ونسبوا إليه 
أحاديثاً لم يقلها البتة!.' 

ولنلقي نظرة سريعة على عدد الأحاديث في القرنين 2 و 3 هجري : 

في القرن الثاني وصلت عدد الأحاديث المنسوبة للنجي عليه الصلاة 
والسلام إلى 100 ألف حديث. أكثر من 9096 موضوعة ومشكوكة, أما 
0 المتبقية ففيها القليل صحيح. أغلبها ضعيف ومرسل. 

أما عند أبي حنيفة- يقول ابن خلدون - فلم يصح من الآثارعنده إلا 
7 فقط !! فانظر لهذا الرقم الصغيروتفكر. ونُسبت له أقوال عديدة 
في بيان كيفية التعامل مع الأحاديث والروايات ... جعلت بعضهم يصفه 


1- انظر كتب الجرح والتعديل. 
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بالفقيه الجريء. منها على سبيل المثال لا الحصر «كل ما خالف القرآن 
ليس عن رسول اللّه وإن جاءت به الرواية». 
موطأ مالك فيه من الآثار 1720 حديث. 600 فقط مسندة. 222 
وفي القرن الثالث وصلت الأحاديث المنسوبة للنبجي إلى مليون حديث 


قال مسلم بن الحجاج : . / 

ما وضعت في المسند شيئاً إلا بحجة. ولا أسقطت شيئاً منه إلا بحجة. 

وقال: صنفت مسندي من 300 ألف حديث مسموع !. 

أخذ منها 3033 حديثاً فقط (تقريبا 196): وترك البقية (9990) في 15 
سنتةه. 


قال البخاري : 

ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. 

وقال: أحفظ 100 ألف حديث صحيح و 200 ألف حديث غير صحيح. 
وفي روايات أخرى يقال أنه خرج كتابه من 600 ألف حديث سمعه !. 

أخذ منها حوالي 4000 حديثاً فقط (0.690). وترك البقية (99.496) في 
6 سنة. 


قال أحمد بن حنبل : 

صح من الحديث 700 ألف وكسرء وهذا الفتى - يعني أبا زرعة - يحفظ 
منها 700 ألف حديثء ويحفظ 140 ألف من التفسير. 

بمعادلة حسابية. فإن الني عليه الصلاة والسلام - حسب كلامهم - 
كان يقول 105 حديث في اليومء أي 10 أحاديث في الساعة. 


اند 
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مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لنفسه ولباقي الأنبياء 
بقلة الكلام» روى الأصمعي وابن الأعرابي عن رجالهما أن النجي قال : (إنا 
معشرالأنبياء يكاء). 


والعجيب في الأمرأنه ضمن كل هذه الأعداد الممولة. لم نجد خطب 
الجمعة !! ولا توجد أحاديث في العبد المكي إلا ما ندرء وهذا الزمن - المليء 
بالأكاذيب - كان يسمى «خير القرون» !!* 

إن أحد أسياب انشتارهذه البلاء هوانتهاك قواعد الجرح والتعديل 
وعدم إخضاع جمع من الناس للقواعد السابقة. على سبيل المثال 
الصحابة. فهم لا يخضعون لبذه القواعد عند أهل السنة والجماعة, ولا 
نعلم ما المانع سوى العناد -مخالفة للشيعة - والخوف من سقوط أسس 
منبيجهم. وقد ذكرتاج الدين السبي مثل هذا وقال : (لو فتحنا هذا 
الباب وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة. إذ 
ما من إمام إلا وطعن فيه الطاعنون).” 

ونحن نذهب لأبعد من هذا الذي ذكره السبكي. فيجب إخضاع 
الصحابة كذلك لبده القواغد, لأن فهم التصادق والكاةب: وفييم المؤمن 


والمنافق بل والفاسق ... ووفق تعريف الجمهور للصحبة والصحابة فإن 
المنافقين كذلك صحابة. وهذا لا يقبله عقل ولا سمع ولا شرعء وهذا 
مخالف لصريس القراخ, 


وإذا ما استندنا لبذه القواعد فلن تجد رواية واحدة صحيحة تذنسب 
للنبي عليه الصلاة والسلام تشريعاواحداً مستقلاً عن التنزيل الحكيم, 
وهذا يتوافق مع روح القرآن ونورهء ناهيك عن نسبة أمرعقائدي للني 
لايوجهدق القران: والغلم بيدا طريقه الاسعدلأل» وكبيا لكل عاقل أن 
2- انظر : تذكرة الحفاظ. تاريخ بغداد. المنتظم» تدريب الراوي» دراسات في الجرح والتعديل. 
3 - قاعدة في الجرح والتعديل. ص: 13. 
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إن هذا التضخم الكبيرني الروايات ليس محصوراً في نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام لوحددء بل هو أشبه بسنة دنيوية دائمة متطورة. 
فقد حدث هذا مع موسى وعيبى وغيرهما علهيم الصلاة والسلام 
جميعاً. وقد حذرالنبي أمته من هذه الأفعال لعلمه بما وقع لأتباع إخوته 
السابقين من الأنبياء. فنجد قولاً منسوباً إليه يقول «إنكم تركبون 
سنن من قبلكم» وقال «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلويكم وتلين 
له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. وإذا 
سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم وأبشاركم 
وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه». 

وقد نبه علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام على هذا الأمرفي كثير 
من خطبه.ء ونهج البلاغة مليء بمثل هذا الكلام. ولبعض أئمة المحدثين 
كلام يوزن بالذهبء. مثل قول شعبة بن الحجاج أن تسعة أعشار 
الحديث كذب. وقول الدارقطني (ما الحديث الصحيح ني الحديث 
إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود). وانظر رحمك الله لهذا الكلام 
العظيم وافهمه. وقد علمنا صحة هذا الكلام بالنظروالاستدلال. ومن 
ترك هذا لم يعرف ولم يفهم. 

نَشْأَةُ هذه الخرافة كانت بألسنة الفُصاص في العصرالأمويء وازدهارها 
كان في العصر العبامي.إن روايات عذاب القبرمكذوبة على النبيء افتراها 
عليه مجموعة من الناس - باختلاف مشاربهم - على حين غفلة ألمت بالأمة 
عن وعبها ثم صححت أسانيدها بتطبيقات معيبة لقواعد التحقق على 

لقد بدأت العقيدة المزعومة بحديثين فقط في موطأ مالك. أحدهما 
عن فتنة المحيا والممات والآخرعن الإستعاذة. ثم تكاثرت لتصبح 220 
حديث عند البيهقي في كتابه «إثبات عذاب القير». ولهذه الزيادة الرهيبة 
معان عدة. سنوضحها فيما هو قادم. 

يجب علي القول أن جميع الأحاديث تحترم. لكن أي حديث يخالف 
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كتاب اللّه عزوجل ويخالف قواعد قبول مقن الحديث (علم الدراية) 
وقواعد قبول السند (علم الرواية) فهوحديث باطل ومردودء ويُضرب به 
عرض الحائطء ونذكرهنا الروايات الموجودة في التراث (لا ندع كتاب ربنا 
لقول أعرابي بوال على عقبيه) وني رواية اخرى (لا نصدق الأعراب على 
رسول اللّه). (لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب اللّه). (ما أحسن 
قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أويخالف المنقول أويناقض 
الأصول فاعلم أنه موضوع)...وأحاديث عذاب القبر تخالف المعقول 
والمنقول والأصول. 

رَدّ الحديث لمخالفته للقرآن تعتبرضابطة منبجية منذ عصرالنبوة وما 
بعدهء ولنا في قصص أزواج النبي العبرة. لكننا أمة لا تعتبر.ء فعائشة زوج 
النبي كانت ترد كل حديث أوقول تسمعه للقرآنء. وكذا كانت تفعل حفصة 
زوج النبيء لذلك صرّح ابن حجر العسقلاني بهذا في فتح الباري. وقال 
بجوازالمناظرة ومقابلة الحديث بالقرآن بناء على فعل أزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام.* 

إنّ في زمن الجهل والبُعد عن كتب الله عزوجل انتشرت الخرافات بين 
المسلمين (مؤمنونء. نصارىء. يهود ...) وكلما تضاعف الجبل تضاعفت 
الخرافاتء. فري علاقة تكاملية مرتبطة ببعضها البعضء على سبيل المثال 
«عذاب القير» أصبح عذابه أشد من عذاب الآخرة عند هؤلاءء بل إهم 
قالوا بأن الفرد سيحاسب في القبر.وسيوفى حسابه وجزاءه في حفرته 
الدنيوية !. 

إن بداية كل هذه الخرافات كانت تحت سيطرة الدولة الأموية. لذلك 
سنسلط الضوء على سلطة الأمويين وعلاقتها بنش رالخرافات وأثرذلك 
غلى اللسملمين ليومنا هذا وستبحث كذلك عن بداية هذا المععقن «عذات 
القير» وكيف انتقل للمسلمين وأصبح معتقد الغالبية منذ تلك العصور 
إل يوهنا هذا 


4- انظر مقدمة فتح الباري. 
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بداية الخرافة : 


(أَمْ آنَيَْاهُمْ كتابًا مّن قَبْلِهِ فَيُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قَالُوا إِنَا وَجَدْنَا 
آبَاءَنَا عَلَى أَمّة وَإِنَا عَلَى آنَارهِم مُمْتَدُونَ) 


عذاب القبريعتهرواحداً من أهم عقائد الفراعنة. وكل من زارمقابر 
وادي الملوك في مصرء وهومكان لتشييد مقابرالفراعنة ونبلاء الدولة, 
سيرى رسومات ونقوش لحيوان مركب من 3 حيوانات يسمى «أمت» 
أو»عميمت» وبجانبه أشخاص تحاسب الميت. وخرافة «عذاب القبر» هي 
ترجمة حرفية لهذا المعتقد الفرعوني بالضبط. بل ويجميع تفاصيله كما 
سيتضح لاحقا. 

وقد بحث د. أحمد صبحي منصور هذا في كتابه عن عذاب القبروقال : 

«الحضارة المصرية أقدم الحضارات وتأثيراتها على الشعوب المجاورة 
من الحقائق التاريخية المعروفة. 

وحساب القير ونعيمه وعذابه من أهم مقررات العقائد الدينية 
الفرعونية, ويؤكد الأستاذ سليم حسن فى بحثه عن الحياة الدينية المصرية 
القديمة أن كل شيعفى الشعائر الدينية كان يشي رإلى الاهتمام بمصير جسد 
الإنسان عند الموت أكثثرمن نفسه أوروحه. وإن ذلك الاهتمام بمصير 
جسد الميت ازداد بعد طغيان عقيدة إيزيس وأوزوريس حيث كان أمل 
الميت أن يعود جسده للحياة السوية كما حدث فى أسطورة أوزوريس 
الذى عاد للحياة بعد الموت. 

وفى العقائد الجنائزية لما بعد الموت هناك ثلاث روايات مختلفة عن مصير 
الميت بعد دفنه وحسابه أمام أوزوريس الذى كان إله الموت والموتى وكان 
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الإله العظيم لعالم الموتى وسيد القضاء للموتى فى قبورهم. ويقرر (إرمان) 
في كتابه ديانة مصرالقديمة أن الميت يصحوف القبرليس على شبح خيالى 
وإنما في بعث متجسد. أي يصحو بجسده وهى نفس الفكرة التي لا يزال 
يكررها فقهاء الأرىاف عند إلقاء الخطبة التقليدية عند الدفن.. ولا يزال 
لمصريون يعتقدونها.. ونقرأ فى الفصل الخامس والعشرين بعد المائة من 
كتاب الموتى مشهداً لمحاكمة الميت فى قبره حيث يجلس أوزوريس على عرشه 
وأمامه رمزأنوبيس وأبناء حورس وآكل الموتى وهوحيوان مرعب يتشكل من 
تمساح وأسد وفرس الهرء ويجلس قخباء أوزوريسء قضاة المحكمة وهم 
على أشكال مخيفة ولهم ألقاب مفزعة وعددهم اثنان وأربعون قاضياً بعدد 
مقاطعات مصرالقديمة. ويتم حساب الميت بوزن قلبه فى الميزان ويمسجل 
(تحوت) كاتب الآلبة النتيجة على لوحة ثم يخبربها أوزوريس. 

ويتقدم الميت مخاطباً أوزوريس بالتمجيد ثم يبدأ بالدفاع عن نفسه 
وينفى وقوعه فيشيء من المعاصي. 

والناجحون فى الامتحان يدخلون مملكة أوزوريس وجنته أما الراسبون 
العصاة فيظلون فى مقابرهم جوعى وعطثى بل أن القضاة يحملون معهم 
آدواك لتحديب اموق الحصاةه والحيوان اكحيف الواقف أمام أوزورتس 
يلتهم الميت ويمزق أعضاءه. واسم ذلك الحيوان أكل الموتى «باباي» 

وفى رواية أخرى يكون الميت في قبره بين ثلاث فئات.. فئة تفوق سيئاتهم 
حسناتهم. ومصيره إلى الحيوان الوحشي الذى يأكله. وهنا يحدث تحوير 
صورة ذلك الحيوان. إ3 يكون فى تلك الرواينة كلية مفوجشية ولس 
الحيوان الخرافيباباي .وقد يكون الميث من فئة تفوق فضاتئله رزائله. 
وحينئذ ينضم إلى جنة الآلبة. وقد تتعادل حسناته وسيئاته وحينئذ توكل 
إليه مبمة خدمة الآلبة. 

فى رواية ثالثة يتحول الحيوان الخرافي الذى يعاقب الميت العاصي إلى 
تثعبان أفعى ضخم رهيب المنظرء وإذا أفلح الميت فى حسابه أمام أوزوريس 
يقال لذلك الثعبان الهائل يا أفعون لا تأكله. 
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وانتقلت تلك الأسطورة الأخيرة إلينا فى شكل جديد بعد عدة تحويرات.. 
أصبح أوزوردس فيها يتسمى باسم عزرائيل.. وأصبح أفعون الضخم ثعباناً 
أقرع. وأصبح القائمون على محاسبة الميت فى قبره اثنين فقط من الملائكة 
أطلق علهما لقب منكر ونكير.. ندخل بذلك إلى التفصيلات.. وجذورها 


التاريخية. 


المؤثرات الفرعونبة فى الشامم فى عذاب القبر 
ونعيما : 1 

أشارأدولف إرمان في كتابه «ديانة مصرالقديمة» إلى انتقال عقيدة 
إيزيس وأوزوريس إلى أوروبا واستمرارها إلى العصور الوسطىء وكان تأثيرها 
شديداً فى الشام خدروضا في المودية والنصرانية.. وأكد هذه المقولة 
ياحثون أمثال »وبلز» في كتابه «موجزتاريخ العالم» و»شارل جينيير» فى 

وقبلهم جميعاً أشار القرآن إلى تأثربنى إسرائيل بالعبادة الفرعونية 
برغم ما أنعم الله علهم من آياتء حتى أنهم عندما عبروا البحرورأوا 
ل 0 أرادوا من مومى أن يجعل لهم إلهأ لوَجَاورنا 
يَمُوسىَ ج اجها: َمَآ إِلَها كُمَا لَهُمْ آلِمَهُ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ م تَجْبَلُونَ 4 (الأعراف 
0 . وحين تركيم م موسى عبدوا العجل الدهي ام به غيادة ميل 
1 خُوَارٌ أَلمْ د أَنَهُ له يِكُلْمْيُمْ وَل دهم 00 الَحَدُوه وكامو أطالين» 
(الأعراف 148) ). لِفَرَجَمَ مُومىَ َك قَوْمِهِ عَضْبَانَ أسيهاً قَالَ يَقَوْمْ لم 
يَعِدْكُمْ رَتَكُمْ وَعْدأ خسنا أَفَطَال عَلَيْكُهْ الْعَبْدُ َم أَرَدتّمْ أن يَحِلّ عَلِْيُكُمْ 
غَصَبٌ من رت م فَأَخْلَفْثُمْ مَوْعِدِي. قَالُوأ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا 
وَلَكنا حملن أَوْدَاراً من زيتة الْمَوْم فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ ألْقَى السَامِرِي. 
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قأخْرَجَ لَيُمْ عِجْلاً جَسَّداً لَهُ خْوَارٌ فَقَالُواْ هَدَ إِلَمَكُمْ وَإِلَهُ وم فَنَبِي. 
قلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعْ إِلَههِمْ فَوْلاَ ولا يَمْلِكُ لَيْمْ ضرا وَلاَ تفعاً. وَلَمَدْ قَالَ 
لَيُعْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوم إِنَمَا فُتِنتُمْ بهِ وَإِنَ ربَكُمْ الرَحْمَنْ فَانبِعُوني 
وَأَطِيعوَأ أَمْرِي. قَالُوأ لّن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكْفِينَ حَتَىَ يَرْجِعَ إَِيْنَا مُوسَى. قَالَ 
يرون مَا مَنَعَكَ إِذ رََيَْهُمْ غََلوًا. لذ تَنَبعَنِ أَمُعَصَنت أَمْرِي. قَالَ يَايْتَأَمُ 
لاتاحة بلكو :1 رامت ا اك 1 
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْل كان قها خطبك بشاهيرن: قَالَ بَصرْتُ بِمَالَمْ يَبْصرْ يَ 
لال ا سي اد درك 
(طه 86: 96) 

وفيما يخص موضوعنا عن القي رحسابه وعذابه فإن القرآن يشير إلى 
أن الهود عبدوا (عزير) زاعمين أنه ابن اللّه وأنهم بذلك يسيرون على نهج 
الكافرين السابقين طوَقَالَتٍِ الَْمُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ4 (التوبة30) والمود 
فى مصطلح القرآن الكريم ليسوا كل الذين هادوا وليسوا كل من يتمسك 
بالتوراة بل فقط الطائفة المتطرفة من قوم مومى ومن سارعلى نهجهم. 

أوزوريس اسمه المصري وباللغة المصرية القديمة عزير.. حرف العين 
يوجد فى اللغة المصرية القديمة ولا يوجد فى اللغة اليونانية ولذلك فإن 
الأوروبيين حين نطقوا (عزير) باللغة اليونانية القديمة قالوا (أوزوريس) 
أي (أوزير)تضاف إليه..(5) 

وأضافت الهود إلى (عزير) تحريفاً آخرتحول به من إله الموتى عند 
قدماء المصريين إلى ملك الموت. وأصبح اسمه (عزرائيل).. وتوارثنا مهم 
الاعتقاد بأن «عزرائيل» هو ملك الموت ولقد ذكر القرآن أسماء بعض 
الملائكة مثل جبريل وميكال. ومالك وتحدث عن الروح وملك الموت ولكن 
لم يذكرإسماً لملك الموت ..ولأن القرآن هووحده المصدرالذى نستقى منه 
الغيبيات فإن «عزرائيل» المشارإليه على أنه ملك الموت لا أصل له فى 
الإسلام. 

وقد عرفنا أصله الإسرائيلي المأخوذ من أوزير أوعزير أو أوزوريس. 
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وهذا يدلنا على أن المؤثرات الفرعونية ظلت حية فى مصر والشام 
والعراق بعد ظهور الأنبياء من بنى إسرائيل وإلى ما بعد ظهور خاتم النبيين 
علهم الصلاة والسلام. 

والعقائد المرتبطة بالموت وعذاب القبروحسابه مأخوذة من أصول 
فرعونية ولكن تحولت لبعض التحوير الذى أشرنا إليه..».” 

ولا مناص لأحدمن هذه الحقائق التي ذكرها أحمد صبحي منصورء. 
فثقافات الحضارات القديمة قد أثرت وتوغلت في جميع الحضارات 
التي جاءت بعدهاء بالخصوص تآثير الثقافة المصرية القديمة في الثقافة 
الإماضية: لهذة أسباب أهميا الغرت العتقراق والعواصل المباش الداكم 
بين المنطقتين. وهذا ما جعل خرافات «عذاب القبر» «المسيح الدجال» 
«عودة عيسى» ... تنتقل للثقافة الإسلامية. 

وقد تم تحويل الأشخاص الذين يزنون القلوب إلى «منكرونكير» وأصبح 
«أمت» ذاك الحيوان الغريب يعتبر عند المسلمين هو «الثعبان الأقرع». 
ويظهر التقارب الكبيربين جعل هذا الحيوان خرافيا بدرجة كبيرة. فالاسم 
لوحده يدل على ذلك «الثعبان الأقرع» أو «الشجاع الأقرع». 

وقد ذكرلنا القرآن الكريم اتباع الهود لجماعة من الكفار قبلهم 
في بعض الأقوال. قال عزوجل (وَقَالَتِ الَْمُودُ عُرَئْرٌ ابن اللَّهِ وَقَالَتِ 
التَصَارَى المسيخ ابْنْ اللَّهِذْلِكَ قَوْلهُم بأَفْوَاهِيِمْ يْضَامِنُونَ قَوْلَ 
الّذِينَ كَمَرُوا مِن قَبْلْ: قَائَلَيُمْ اللَّهُ : أَتَلِيُؤْفَكُونَاوما يرجح أن هؤلاء 
الكفارهم المصربين القدامى. هو تعايشهم مع بعضهم البعض لعدة 
قرون من عصر البكسوس إلى عصر الرعامسة. 

وقد اكشتف هلم اللصريات فق العصرالعديث كل هذه الحعائق عن 
المعتقدات الفرعونية حين فك الرموز البيروغليفية. ونزعم أن هذه 
المععقداخاقد موغلت ف الآثار الإسراكيلية والمسيحية, كم تالت يعدها 
للإسلام في عصرما بعد الخلفاء. 


5 - أكذوبة عذاب القبر والثعبان الأقرع: الفصل الرابع. 
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فلم تكن هذه الخرافات منتشرة في عصر النبوة, ولا في عصر الخلفاء 
الأربعة. إنما صنعت وتم تغليفها دينياً في العصر الأموي بزعامة معاوبة بن 
أبي سفيانء لهذا سنلقي نظرة مختصرة على علاقة معاوية بهذه الخرافة. 

لذلك يتضح أننا أخذنا عن المصريين جل ما يتعلق بالموت وما يحيط 
به من مسائل. كمراسم الدفن وأمور القبروالقراءة على الميت والاحتفال 
بالأردعين 7 


معاوية والخرافات : 


بعد أن اغتصب معاوية الخلافة. حاول أن يجعل الدين مطاوعاً لحكمه 
البعيد عن روح الدين. فاستخدم الحيل والتدليس والتزوير ...كي يعطي 
حكمه صبغة شرعية. لذلك كان همه الأول والأخيرهوأن يبدلالدين الذي 
يخالف منهج حياته وحكمه ...إلى دين شيطاني يحلل أفعاله الشنيعة. 
ويضمن له أتباع كالقطيع يرعاهم حيث شاءء فجعلوا - القطيع - منه - 
معاوية - أسطورة الأساطيرء وما هوإلا منافق طليق. 

يقول المقريزيعن ظاهرة وصول الأموبين إلى الحكم: «فإني كثيراً 
ماكنت أتعجب من تطاول بني أمية إلى الخلافة .. وأقول كيف حدثهم 
أنفسهم بذلك ؟ وأين بنو أمية وبنومروان بن الحكم طريد رسول اللّه 
ولعينه من هذا الحديث. مع تحكم العداوة بين بي أمية وبني هاشم ف أيام 
جاهليتهاء ثم شدة عداوة بني أمية لرسول الله ومبالغتهم في أذاه وتمادهيم 
في تكذيبه فيما جاء به منذ بعثه الله تعالبالمدى ودين الحق .. فلعمري لا 
بعد أبعد مما كان بين بني أمية وبين هذا الأمرء إذ ليس لبني أمية سبب إلى 
الخلافة ...».5” 1 

ولا نسى في هذا الكتاب أننذكر فضائل علي عليه السلام: فري كثيرة 
جداً وتحتاج لمجلدات. هذا إن أحصيناها أصلاً. 


6 - مقدمة كتاب النزاع والتخاصم للمقريزي. 
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وقد اختلطت السياسة بالدين في القرون الإسلامية الأولى. بحيث يجد 
الباحث صعوبة في التفريق بيهماء فقرب العهد بالدين جعل تأثير الإسلام 
واضحا في كل مجالات النشاط السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن 
هنا لا يمكن تمييزسياسة الدولة الدينية عن سياستها في المجالات الأخرى. 
وحاولت السياسة الأموبة إسباغ دولتها بعداً دينيا على مواقفها ونشاطاتها 
السياسة والاجتماعية والاقتصادية.” 

وقد سادت في ذلك العصر بعض الألقابالجديدة مثل «خليفة اللّه» 
و«خليفة أهل الأرض» و«الممدي» ... ولم تكن هذه الألقاب الفخمة سوى 
لتعظيم الحاكم المستبد وإعطاءه شرعية وصبغة دينية. وهوني الأصل 
بعيد كل البعد عن الدين وروحه.وساد اعتقاد الجبرني العصرالأموي. 
وساعد معاوبة هذا الاعتقاد بشدة وكان يقول به» إن لم يكن هو مبتدعه. 
حيث قال لأهل الكوفة بأن الله عزوجل أسبغ عليه الخلافة «قاتلتكم 
لأتأمرعليكم فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون». " 

بل كان يزعم أن الله عزوجل أعطى له الخلافة والملك «إنه لملك آتانا 
الله إياه" 

وقد كان لمعاوية دور كبير ني نشر الخرافات والاعتقادات الباطلة. 
فأحدث ني المساجد قصاص الترغيب والترهيب. اخرج الزبيربن بكارني 
أخبارالمدينة عن نافع وغيره من أهل العلم قالوا: لم يقص في زمن النبي 
ولا في زمن أن بكروعمرء وإنما القصص محدث أحدثه معاوية حين كانت 
الفتنة. وأصبحت المصيبة أعظم وأكبرحين اغتصب معاوبة الحكم ظلماًء 
واستند على الأحاديث المصنوعة لتشيد به وتجعل له فضائل مكذوبة. 
في حين أن النصوص الصحيحة تذمه. وقد حاول بعض المحدثين تبديل 
اسم معاوية وقول «فلان» في الأحاديث التي تذمه. لكن هذا لم يمرمرور 
7- الخلافة الأموية لفاروق فوزي. ص: 336. 
8 - البداية والنهاية 8/131. 


9 - تاريخ الرسل والملوك 5/334. 
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الكرام على أصحاب العقل السليم» فقال إسحق بن راهويه وهو من شيوخ 
البخاري : إنه لم يصح في فضائل معاوية شيء. وقال ابن قيم الجوزية : 
ومن ذلك ما وضعه بعض جهلة أهل السنة في فضائل معاوية بن أبي 
فيا 1 

لقد اعتمد معاوية على وضاع الأحاديث. أبرزهم كعب الأحبارحيث 
اتخذه - معاوية - خليلا ومستشاراً له. وقد غمر معاوية كعب الأحبار 
بأفضاله في عبد عثمان بن عفانء وهذا ما دفع كعب للسفرللشام كي 

رد كعب الأحبار هذا الجميل لمعاوية بأضعاف مضاعفةوبأحاديث 
مصنوعة وموضوعة, وقد كان كعب الأحباررائداً في القص وعلم الناس 
هذه الثقافة. بأمرمن معاوية كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني. 7 

ومن عجيب أقواله, روى وكيع بن الأعمش عن أبي صالح أن الحادي 
كان يحدوبعثمان يقول : 


إن الأميربعده علي وفي الزبيرخلق رضي 


فقال كعب : بل هو صاحب البغلة الشهباء (يقصد معاوية). 
فانظررحمك اللّهلبذا الفجور البغيض. وانظرلرد الفضل من كعب لمعاوية 
كيف كان.وقد عارض بعض الناس ثقافة القص في المساجد, فعن ابن عمرأنه 
كان يخرج من المسجد ويقول ما أخرجني إلا القصاص ولولاهم ما خرجت. وعن 
شعبة بن الحجاج أنه دنا منه شاب فسأل عن حديث فقال له شعبة. أقاص 
أنت ؟ فقال نعمء قال شعبة اذهب فإننا لانحدث القصاص. فقال له الشاب 
لم ؟قال شعبة يأخذون الحديث منا شبراً فيجعلونه ذراعاً !7" 
0 - اطنار ال منيف في الصحيح والضعيف. ص: 166. 
1 - الإصابة للعسقلاني 5/323. 


2 - الآداب الشرعية للمقدسى 2/89-82. 
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وقد عادوا بني أمية. معاوية تحديداً أهل بيت النبيء وسبّ معاوية 
علي عليه السلام وأمر بسبه(أمَرَ مُعَاوبَة ْنُ أبي سُفْيَانَ سَعْدًا فال مَا 
مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَ أبَا العُرَابِ فَقَالَ أَمّامَادَه ث ثلآنًا قَالَجنَ لَهُ مَسُولٌ اللّه 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَنْ أَسُبَّهُ)'.قال الشيخ الكبيرقاضي القضاة 
عبد الجبار»أن معاوية وأشباهه من بني أمية قد عادوا أميرالمؤمنين وبني 
هاشمء وغلبوهم,. واستولوا على ملك الدنياء وعظموا نفوسهم بكل ما 
قدروا عليه. فما أمكنهم أن يجعلوا لمعاوية منزلة لم تكن له وهوسيدهم. 
ولا أن يجعلوه من البدربين السابقينء ولا من أهل الشجرة. ولا من أهل 
الشورى. ولا من المماجرين ولا من الأنصارء وقد ودوا أن يكون له شيء من 
ذلك أومن هذه المنازل. ولا أمكهم أن يخرجوه من جملة الطلقاء وأبناء 
الطلقاءء. ولا أمكهم أن يخرجوا أمير المؤمنين عن منازله من كونه من 
السابقين والبدريين والفقهاء والعلماء والزهاد ... 

وتأمل ما كان لمعاوية من احتيالاته في التوصل إلى الملك. في إطعام 
عمرو بن العاص مصر.ء وبادعائه زباداء ومن استماله ببذل الدنيا له. 
كذي الكلاع. وخالد بن المعمرء ومصقلة بن هبيرة. وأشباه ذلكء وما كان 
لملك ملك مما هذه سبيله». 18 

لقد تم الترويج لخرافة «عذاب القببير» ونسبتها للنبجي عليه الصلاة 
والسلام فى العبد الأمويء من أجل أن يشغلوا القامن بيده الخراقات 'ى 
لا يلتفتوا لاغتصاباتهم وفسادهم السيامي» فأصبحت المساجد أماكن 
لفخويف الثاين: دس ثقافة الرضا بالفقر وعدم مخاسية الحكام على 
القرواه الكبيرة: وهباللك انتشرت عقيدة الجن 

وقد كان اختيارهم مصيباً بشدة. فلا شيء يرعب الناس مثل الخرافات 
المظلمة. وهذا ما جعل الناس عبيداً للقصاص والملوك. وهنالك تم جعل 
لموت والقبور مؤسسة لها قدسية وهمية. وكل هذا مصيره السقوط مع 


13 - صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل علي بن أبي طالب. 
4 - تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار 2/375-374. 
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الوقت. ومن أراد الاطلاع على هذه الخرافات فليقراً كتب ابن أبي الدنياء 
خصوصاً كتابه «من عاش بعد الموت» وهوكتاب مليء بالخرافات. ولا 
غرابة في ذلك خصوصاً إذا علمنا أن مؤلفه حشوي بامتيازء بل من رؤوس 
العقوة. 

منذ تلك العصور وإلى يومنا هذاء ما زال القصاص يسخرون من 
الناس بالاعتماد على خرافات تحت مظلة «غيبيات»., وما هي بغيبيات 
أصلاًء وهذا مشابه لما ذكره ابن خلدون «الفتن التي تختفي وراء قناع 
الدين تجارة رائجة في عصور التراجع الفكري للمجتمعات» وما زال حالنا 
اليوم يشبه ما ذكره ابن خلدون منذ عصور. 

إن الفقه القديم المتوارث» قائم على صورة تاربغية مزورة مقادها 
الخضوع لحكم الدولة الغاصبة المغتصبة. وقد تم هذا بمساعدة من 
شريحة تدعي الكهنوت في الإسلام وبأنهم رجال دين ! والدين يعارض هذا 
التوجه. ويسمهم بعض الفقبهاء ب «علماء السلطان» وما أكثرهم. وكان 
الشيخ عبد السلام ياسين يطلق علهم لقب «فقهاء العض والجبر» وهم 
فعلا كذلك. 

لقن. ربت «ععلباء الاملظاق» لسملظة الحاكم االسقين. وشروا 
الخرافات وفقه الموت لامتلاك عقول الناس وتمويت قلوبهم رعباً وفزعاً. 
القن شوهوا ووخ الذيقومعالمة عد العاين ال استعفوها سابقاء بإلغاء 
عقولهم وتسفههم وإقناعهم بأهم مجرد قطيع تابع لرجل الدين وللحاكم 
الظاله: 

إن تجارة القبور التي اعتمد علها جل الشيوخ تجارة فاسدة وباطلة. 
رغم أنها مدرة للمال. لكن عواقب هذه التجارة وخيمة. حيث ترسخت 
سياسة القطيح لدى شريخة كبيزة من الجمة فاصببخنا فرق الداين 
تحاول وبشتى الطرق إرضاء رجل الدينء رغم أن رسالة الإسلام الحقيقي 
هي إلغاء مبنة رجل الدين. فتحول الدين من كونه رسالة رحمة للناس, 
إلى صنم يحتاج لخدمة أبدية من البشر. 


0 








لم تك الغاية من هذا الفصل مناقشة ما داربين علي - الحق - ومعاوية 
- الباطل- من خصومة وقتال. فذاك أمريحتاج لكتاب خاص به من 
أجل التفصيلء وإنما كانت غايتنا بيان الانحراف الذي وقع بعد تسلط 
معاوية - ومعه شرذمة - على السلطة. ذلك الانحراف العقدي والفكري 
الذي نشرته المؤسسات التابعة للدولة الأموية. فأصبح القصّ في المساجد 
ودث العقائد الخرافية التي لا علاقة لها بالدين. كعقيدة الجبرومعاوية 
شخصياً هو صاحها وأول من نطق بها كما وضحناء وعدة عقائد أخرى 
كعدّات القبرء وكلبا خرافات وأساطيرها أنزل اللديبا من سلطان. 

وكذلك لم تك الغاية تتبع جذوروأصول الخرافة ومنشأهاء بقدرما 
حاولنا تتبع الأمم والحضارات التي آمنت بهذه الفكرة أوما يشابههاء دون 
الترجيح وتبيين من صاحهها أولاًء فهذا أمريحتاج لبحث خاص به. 

لقد تعرضنا لبذه الأمور من أجل توضيح اختلاط الثقافة الإسلامية 
بغيرها من الثقافاتء. إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كالثقافة 
المودية والمسيحية والمجوسية وغيرهم. وبيّنا متى تمّ ذلك بالتحديد وني 
أي العصورء وكيف انتقلت بعض المعتقدات الأسطورية للاعتقادات 
الإسلامية واكتساب القدسية: ما على سديل المثال «عذاب القير». 

وبعد فترة زمنيةانتقل هذا الأمرلمواضيع لبا بالغ الأهمية عند المسلمين. 
كعلوم التفسيروالفقه والحديث ... فكلها تأثرت بما هودخيل على الإسلام. 
خصوصاً ما كان له علاقة بالقصص القرآني. فلم يكتفب الناس بما ورد 
في القرآن من قصص بل اعتمدوا على قصص أهل الكتاب الصحيح منها 
والخاطئ. وإن كان الكثيرمنها هو الطاغي كالإسرائيليات. 
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فأصبح القاصّ والمفسريعتمد على الإسرائيليات في كلامه وتفسيره 
بشدةء. وكل من راجع كتب التفسير والحديث يعلم ذلك. 

ومما يثهر الريبة بشدة هوعدم انتقاد الفقهاء لهذا الأمر.ء خصوصاً 
في التفسيرء أما الحديث فقد حاولوا الغربلة لكن ما زال هنالك الكثير 
والكثير. ومن القلائل الذين انتقدوا هذا الأمرفيلسوف المعتزلة إبراهيم 
النظام الذي قال «لا تسترسلوا إلى كثيرمن المفسرين» وإن نصبوا أنفسهم 
للعامة وأجابوا في كل مسألة. فإن كثيراً مهم يقول بغيررواية على غير 
أساسء وكلما كان المفس رأغرب عندهم كان أحب إلهم». والعجيب ني 
الأمرأن ما ذكره النظام ما زال موجوداً ليومنا هذا !. 


د 








الفصل الثاني 
أدلة أصحاب عذاب القبر والرد عليها 


وو 


٠ 
٠ 
4 


إن المنيج الذي يعتمد عليه المؤمن بعذاب القبر والخرافاتء منيج 
باطل من عدة أوجه. منها أنه يعتمد على الرواية في المقام الأول» وإن 
كافث الرواباتتغالت القران الكريم. تغالف الستق الإلبية أوقن تكون 
مكذوبة على خاتم المرسلين. 

هذا المتع ليس يصديد. بل اله جذون ف جل ككيها الفقبية التراتية: 
فأبوالحسن الكرخي الحنفي يقول كلماته المشهورة «كل آية تخالف ما 
عليه أصحابنا فبوي مؤولة أومنسوخة. وكل حديث كذلك فهو مؤول أو 

5 ىر 45 

مدلسوح». 

فانظر رحمك الله لهذا الفكر العقيمء. واعلم أن أغلهم يسيرون 
وفق هذا المنبج الباطل. فشيخ الإسلام - إسلامهم - ابن تيمية يزعم أن 
العذاب واقع على الروح والجسد باتفاق أهل السنة والجماعة: ولا خلاف 
بيهم في ذلك 15 وهذا عين التدليس والكذب. فأهل السنة والجماعة 
اختلفوا إلى 3 فرقء فرقة تؤمن بعذاب القيرء وفرقة أنكرت عذاب القبرء 
وفرقة اعتزلت البحث وطالبت بعدم الخوض في هذه الأمور. أي توقفوا في 
المسألة. أبرزهم أشي حنيفة ”1 

وقد ذكر محمد الرضوانيهذا فقال «وهناك من مسائل الاعتقاد ما 
اختلف فيه السلف ولم يورث اختلافهم تضليلاً ولا تبديعاً ولا تفسيقاً 


5 - أصول الكرخى 732-730. 
16 - مجموع الفتاوى 42 
7 - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العن ص: 154. 
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كمسأآلة هل رأى محمد ربه ليلة الإسراء؟ والعذاب في القبرعلى الروح أم 
على الروح والبدن».55 

فمن المعلوم أن مسألة «عذاب القبر» مسألة خلافية بين الفقبهاء. 
وقد اشتد الخلاف في التفاصيل كثيراً لعدم وجود نصوص ضابطة لهذه 
العقيدة. حسب وصف المؤمن بهاء فبعضهم قال أن العذاب واقع على 
الجسدء وقال آخربل هوواقع على جزء من الجسد فقطء وقال آخربل 
ترجع الروح للجسد كي يحيافي القبرويعذب,. وقال آخربل هو على الروح 

لكن ما نود أن نشير إليه هو : لوكانت هذه عقيدة إيمانية. هل سنجد 
فيها هذا الاختلاف والتخبط بين فقهاء الإسلام ؟!! فهل إنكارعقيدة ما أمر 
هين ؟!! وهل يكفرمن أنكرهذه العقيدة أم لا ؟؟. 

فإن قالوا أن المسألة خلافية. وهي كذلك. نقول لهم هذا دليل على أنها 
ليست عقيدة. فالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه ... عقيدة لا اختلاف 
فهاء ومن اختلف فيها أو أنكرهافإنه يخرج من دائرة الإيمان. 

ورغم محاولة هذه الفرقة - المؤمنة بعذاب القبر - أن توهم الناس 
بعقيدة خرافية مهمة كما يقولونء إلا أننا لا نجد لها ذكراً في القرآن الكريم 
البتة. بل أدلتهم مستسقاة من أخبارآحاد ظنية. ومن المسلمات عندهم 
أن الظني لا تثبت به عقيدة أصلاً. 

بل إنهم يعتمدون على أخبار لا نستطيع الجزم القاطع بصحتهاء 
فالخبر أصلاً بمفهومه العام يعني ما صح أن يدخله الصدق أو الكذب. 
“ذلك أن «الأخبارعلى ضربين : أحدهما يوجب العلم وسكون النفس» 
كالخبرعن البلد وغيرها. والآخريعلم صحته بالاستدلال كخبر الله وخبر 
رسوله وخبرالأمة وخبرالعدد الذي لا يتفق الكذب منهم في الأمرالظاهر. 
فعلى هذين نقول في الديانات. فأما أخبار الآحاد وما لا يعلم صحته. 


8 - كتاب منة الرحمن ملحمود الرضواني» ص: 835. 
9 - التمهيد للباقلاني. ص: 160. 
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فإنا لا نعول عليه في هذه الأبواب. ونقبله في فروع الفقه على ما يجيء 
ذكره». 20 

وقد استدلوا بتأويلثلاث آيات ظنية الدلالة. وأركزعلى كلمة تأويل 
حيث لا يوجد نص صريح يتحدث عن عذاب القبرلا من قريب ولا بعيد. 
كي يشدوا من أمرمعتقدهم,. لكن سأحاول ذكر جميع الآيات التي استدلوا 
بها كثيراً في مختلف الكتب التي تحدثت عن هذه المسألة. وأذكر 9 آيات 
ينسبونها لعقيدة عذاب القيرء وسأجيب عما آية تلوآية حتى يتبين الحق 
من الباطل. 

وقد انتقوا هذه الآيات رغم وجودما يزيد عن 1900 أآية لا تتفق مع 
هذا المعتقد الخرافي «عذاب القجر». بعضها تناقضه.ء وبعضها تختلف 
معه. والبعض الآخرينفيه تماماً. وفي الأحاديث ما يثبته وما ينفيه كذلك !ء 
وهذه طبيعة الأحاديث ومن استند علها دون مرجعية وقواعد مضبوطة 
كي يتبين له الغث من السمينء حتماً سيتوه ويضلء فأغلب الأحاديث 
تناقض بعضها البعضء لوجود الصحيح والحسن والضعيف والموضوع 
... ولسنا هنا لتفصيل علوم الحديث وشرحهاء فمن المستحيل أن نتترك 
القطعي ونتهافت وراء الظني. فهذا يخالف المنطق والعقل والنقل. 

واستناداً لأدلتهم فإن «عذاب القير» لم يكن له ذكرفي مكة المكرمة. 
ولم يعلمه أحد من الصحابة. ولا من مشركي وكفارمكة. بل تمت معرفته 
في المدينة حسب أقوى أدلتهم: لكن رغم هذا يستدلون على هذه الخرافة 
بآيات مكية !! فانظر لهذا التخبط والعبث رحمك اللّه. وسنفصل الكلام 
حول هذا في الفصل الحالي والقادم. 


من هم ؟ 


قبل سرد أدلة المؤمن بعذاب القبرء لا بد لنا أن نوضح من هم (منكر 


0 - رسائل العدل والتوحيد 1/240. 
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ونكير. الشجاع الأقرع) حسب الفكر الإسلامي المتوارث. فقد أبدع كل 
من تحدث عن هذه الخرافة وصورها كأنها مسرحية خيالية, فيها ملكين 
وثعبان عظيمء وفها مطارق وعصي من حديدء وفها ضمة للقبرتجعل 


حسب الميثولوجيا الإسلامية. فإنهما ملكان أزرقان أسودان ! أعيهما 
مكل قور التعامى فيا معان البرق الخاظف: أتبانيعا فل صياصع البق 
أصواتهما مخيفة كالرعد. يكسحان الأرض بأشعارهما !! قادران على حفر 
الأرض بأظافرهما ! يحمل كل واحد منهما عصى من حديدء يعجز أي 
مخلوق عن تحريكهماء ينزلان إلى قبر الميبت فيدخلان في روحه ويستقران 
في قيره ويهرانه بصيحة تخرمنها عظامه فيرى أعضاءه انفصلت وعروقه 
تتظامت من قنية كوقادييها !1 

وقد سميا بهذا الاسم - منكرونكير - لأن العبد ينكرهما ولم يرهما أو 
يعرف شكلهما سابقا. منكرونكيريسألان الشخص عن ربه ونبيه ودينه. 
ويسألانه عن محمد عليه الصلاة والسلامء وماذا كان يقول فيه.هذان 
الملكان يأتيان على نفس الشكل والهيئة للمسلم والمجرمء المؤمن والكافرء 
وبعضهم وجد أن هناك تناقضاً واضحاً. فكيف تكون ملائكة العذاب 
وملائكة الرحمة واحد ؟ ولمعالجة هذا التناقض قالوا بوجود أنواع في 
الملاتكة. ولا دليل لديهم البتة على هذا الكلام. 

وإذا ما ربطنا هذه الميثولوجيا الإسلامية بالميثولوجيا الفرعونية 
المصرية. فيمكن اعتبار «منكر ونكير» هما «أنوبيس» صاحب رأس ابن 
آوى إله الموتى. و «تحوت» إله الحكمة.فالإله «أنوبيس» يضع ريشة 
«ماعت» ليزن القلب. و «تحوت يقوم بتسجيل النتيجة. '*0 


1 '- (انظر بردية حونقر). 
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ويزعم البعض أن منكرونكير من الأمور المتواترة. لكن عند التحقيق 
فالحقيقة خلاف ذلكء فلم ترد هذه الأسماء إلا في رواية واحدة عند 
الترمذي ضعيفة مُختلف ني سندهاء ويوجد فها راو ضعيفء. وإن 
صححها الألباني المتساهل في التصحيح. والترمذي نفسه ذكر بأنها رواية 
حسنة غريبة. فكيف يعتقد الناس برواية حسنة غريبة - أقرب للضعف 
- في باب الغيب والعقيدة ؟! بل كيف يدعي هؤلاء التواتروالرواية لا ترق 


لمستوى الصحيح أصلاً ؟!!. 
الشجاع الأقرع : 


هوثعبان أقرع ليس عليه شعرفي رأسه ! له زبيبتان» وهو الذكر الأعظم 
مملوءتان بالسم, عيناه من نارء وله أظافريبلغ طولها مسيرة يوم كامل ! 
ويعذب عذاباً بدنياً وقلبياً !!. 
هوالحيوان المركب «أمت» أو «عميمت» آكلة الموتى. هذا الحيوان المركب 
عبارة عن مزيج بين رأس تمساح وجسد أسد وفرس النهر. 

هذا الكائن الأسطوري يأكل قلوب الموتى المذنبين. فيمحى صاحب 
القلب تماماً من العالم ويختفي من الوجود. عكس صاحب القلب النقي. 
الذي يمر صاحبه بسلام ولا يلتهمه «أمت» ويأخذ ثوبا أبيضاً جميلاً 
وحديقة يعيش فيها هووزوجته يأكلون من ثمارها. 

هذا يتطابق تماما مع دور «الشجاع الأقرع» الذي يعذب ويضرب 
والثرهيت: ولا صبحة لبا أساها. 

والعجيب في الأمرأن جل أحاديث الشجاع الأقرع. والخرافات عموماً. 
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بن أي سفيان كما أشرنا سابقاً. وما يزيد الطين بلة هو التناقض بين 
الروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع. فمرة هناك شجاع أقرع: ومرة 
يوجد 99 تنهن ! والتنين الواحد-حسب روايةأبي هريرة -هو 99 حية !! 
ولكل حية 7 رؤوس !!!. 

أقول : بالغ القصاص والحشوبة في ذكرهذه الخرافات. فنجد كتاباً 
لابن أبي الدنيا اسمه «من عاش بعد الموت» وهو كتاب مليء بالخرافات. 
وكذلك كتابه «القبور» حيث يجد القارئ لبذه الكتب خرافات لا يقبلها 
عقل ولا سمع. 

ومن القصص العجيبة والغريبة». أنه روي بعد وفاة الملارضا النجفي 
أن ولده رأى في عالم الرؤيا أباه وسأله عن حاله فأجابه أنه كان خائفاً من 
منكر ونكير أول الأمرء وطلب منهم أن لا يؤذوه فقالوا له حسناً اقرأ لنا 
قصيدة «الله شمصيبة زينب يا غريبة»وقال - لابنه-قرأتها لهم فتركوني !!. 

إن هذه القصص قد تنطلي على صغار العقول لتخويفيم والضحك 
علهم. على سبيل المثال وصف هؤلاء الملائكة. من المستحيل أن نجد 
هكذا وصف لهمهذه الطريقةء بل وينسب هذا الهراء للنبي محمد عليه 
لصلاة والسلام الذي قال عن الملائكة بأنها مخلوقة من نور (ينسب له 
هذا ني الأحاديث). هذا التناقض بين الأحاديث لا يقبله عقل ولا سمع. 
فحديث يقول بأنهم نور وحديث يقول بأنهما أزرقان أسودان فظان. في 
حين أن القرآن يقول عن ملائكة الناربأهم غلاظ شداد (ِعَلَيْمَا مَلَائِكَةٌ 
غلاظ شدَاد). 

أما بخصوص الثعبان الأقرعء. فالأمر من كثرة سخافته وتفاهته لا 

ووصل بهم الأمرلأبعد حد وقالوا أن للقبرضمة وضغطة تختلف على 
إثرها أضلاع الميتء فتصبح اليمنى مكان اليسرى والعكس صحيح»عن 
عائشة أن النجي قال : إن للقبرضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها 
سعد بن معاذ». فالعذاب هنا حمسي للجسد الميت. وقد حاول البعض 


عاقة 








عذاب القير 


أن يحرف معنى هذه الأحاديث كي يظهر أن العذاب ليس بحسيء لكنهم لم 
يوفقوا في ذلك. 


الأحاديث : 


يستدل المؤمن بعذاب القبر بالأحاديث التالية : 

«عن عَائِْشَة أَنَّتهُودِيّةَ كانت تَخْدُمُهَا فَلآتَصْنَعٌ عَانِشَة إِلَمَا شَيْتاً مِنَ 
الْمَعْرُوفٍ إلا قالت لها الْمَمُودِيّةُ وَقَاكِ الله عَدَابَ الْقَيْرِِ قالت فَدَخَلَ رسول 
اللَّهِ علي فقلت: يا رَسُولَ اللّه هل لِلْقَبْر عَدَابٌ قبل يَوْم الْقِيَامَةِ؟ قال: لا 
وَعَمَ ذَاكَ؟ قالت: هذه الْمَهُودِيّةُ لآ نَصْنَعْ إِلَمَا مِنَ المَعْرُوف شَيْئاً إل قالت: 
وَقَاكِ الله عَدَابَ الْقَيْرم قال كَذَبَتْ يَمُودُء لآعَدَاب دُونَ يَوْم الْقِيَامَةَء 

قالت: ثُمَ مَكَتَ بَعْدَ ذَاكَ ماشاء الله أَنْ يَمْكُتَء فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْم نِضْفَ 
امار مُشْتَمِلاً بتَوِْهِ مُحْمَرّةٌ عَيْنَاهُ وهوينَادِى بِأعلى صّوْته أميَا الناسء لو 
تَعْلَمُونَ ما غلم لَبَكَيْثُمْ كَثيرا وَبَحِكْثُمْ قيلاأيَا الناس اسْتَعِيدُوا باللّه 
من عزات الْمَيْرِ فإن عَذَابَ الْمَبْر ا 

هذا هو الحديث الأم أو العمدة الذي تبنى حوله الأحاديث الأخرى, 
فهذا الحديث يصف لنا كيف علمت عائشة أولا بهذه العقيدة. ثم سألت 
النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر !! أما بقية الأحاديث فتعتبرفرعية لهذا 
الأصل. 

مما يعجب له أي عاقل. هوعدم وجود أي أثرلعذاب القبرفي كتب 
اليود !!. 

«إن العبد إذا وضع في قيره. وتولى عنه أصحابه. وإنه ليسمع قرع 
نعالهمء أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في الرجل لمحمد صلى 
الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له 
انظ رإلى مقعدك من النارء قد أبدلك اللّه به مقعدا من الجنة. فيراهما 


2 - مسند أحمد بن حنبل 6/81. فتح الباري 3/236. عمدة القاري 8/203. 
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جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: 
وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري». 
كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة. فيصيح صيحة يسمعبها من يليه غير الثقلين».7* 

«إن الكافرتعاد روحه في جسده وبأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
مَنْ رَتُك؟ فيقول: هاه هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول هاه 
هاه لا أدريء فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب ... ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعه ... ثم يقيّض له أعمى أبكم معه مرزية من حديد لوضرب 
بها جل لصبازترابار قال فيخيريديا كرمة متها مابين |لللفيرق والمخربت 
... فيصيرترابا». 24 

عن عائشة أن النبي قال : «إن للقبرضغطة ولوكان أحد ناجيا منها نجا 
منها سعد بن معاذ». 25 

عن أبي أيوب «أن صبيا دفنء فقال النبي : لوأفلت أحد من ضمة القبر 
لأفلت هذا الصي».” 

لقد أشكل هذين الحديثين على ثلة من المحدثين. فبذا الحديث يؤكد 
ضمة القبرحتى على المسلم الذي يفترض أن يكون منعماً في قبره. والضمة 
لا تكون إلا للمعذب كما في الأحاديث الأخرى. وهذا ما جعل بعضهم يأتي 
بأجوبة متعسفة وفيها تكلف كثيرء لكن البعض الآخر أقرٌ بالضمة على 
المنعم والمعذب. قال أبوالقاسم السعدي «لا ينجومن ضغطة القبرصالح 
ولا طالح ..» ويقول الترمذي «سبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد 
ألم بذنب ما فتدركه هذه الضغطة ...». 


3 - صحيح البخاري (1374). صحيح مسلم (7395). 
4 - فتح الباري 1/850. 

5 - مسند أحمد 6/98.55. 

6 - معجم الطبراني 4/121. 
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وقال البعض أن تلك الضمة إنما هي ضمة رحمة ! مثل ضم الأم لابنها !! 
وهذا جواب متكلف وباطل. حيث يلزم من هذا أن ضمة القبرعلى الطالح 
كذلك ضمة رحمة. وهذا محال طبعاً. فلا توجد قرينة تؤكد التغايربين 
الضمتينء والكلام في جل الأحاديث عن نفس الضمة:ء لاعن ضمتين كما 
يزعم هؤلاء. ٠‏ 

« عن أبي هريرة عن رسول اللّه قال: عذاب الكافرفي قبره. والذي نفبسي 
بيده. إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينا. أتدرون ما التنين؟ تسعة 
وتسعون حية. لكل حية سبعة رؤوس ينفخون في جسمه وبلسعونه 
ويخدشونه إلى يوم القيامة». ” 

أي أن في القبرمع الميت 9801 حية ! لبا 68607 رأس !! هذا الكلام- 
إن صح الحديث من الأساس- ينسبه أباهرللنبيعله الصلاةوالسلام.وال 
نبيمنزهعنهذ االخبلالفكري. 

ومن عجيب قولهم حول هذه المسألة أن التنين هو أكبر الثعابين ! وأن 
الحكمة من هت] العدة هويسبب كفرهذ!] الدين بأسماء اللعو وجل 
وهي تسعة وتسعون !!. ولا يستحق هذا الخبل الفكري أن نناقشه أونرد 
عليه. لكننا نشيرلمسألة مهمة وهي أن عدد أسماء الله أصلاً فيه اختلاف. 
فالبعض يقول أنها تسعة وتسعون والبعض يعتقد أنها أكثرمن مئة ... 
ونسأل هنا سؤالاً استنكارياً استهزائياً : ما الحكمة من ذلك الرقم إن كانت 
أسماء الله أكثرمن مئة ؟!. 

وكما ذكرنا سابقاً. فإن خرافة الثعبان الأقرع- وكأنه يوجد ثعبان بشعر 
كثيف - ما هي إلانقل حرفي للخرافة المصرية القديمة. وهذا التخبط في 
عدد الثعابين ودورهاء ما هو إلا دليل على صناعة هذه الخرافة بواسطة 
جمع كبيرمن الناس. 

«... يسلط عليه في قبره ثعبان اسمه الشجاع الأقرع عيناه من نار 
وأظفاره من حديد طول كل ظفر مسيرة يوم ... فكلما ضربه ضربة يغوص 


7 - تفسير الطبرى 16/228. ورواه أ وابن حبان والبيهيقى. 
ير الطبري بو د بن حب بيهقي 
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في الأرض سبعين ذراعا فلا يزال في الأرض معذبا إلى يوم القيامة».” 

«إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما «المنكر» 
وللآخر «النكير» فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجلء. فيقول ما كان 
يقول. هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسولهء فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول, ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعا في سبعينء ثم ينور له فيه. ثم يقال نم. فيقول أرجع إلى أهلي 
فأخبرهم. فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. 
حق ربسعكه الله مخ مكبجعة ذلك وان كان هنافقا قال سمحت الفاسن 
يقولون قولا فقلت مثله.ء لا أدري. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك 
فيقال للأرض التئمي عليهء فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها 
معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ‏ 

«عن عائشة قالت : جاءت بهودية فاستطعمت على بابي فقالت 
أطعمونيأعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت 
فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله فقلت يا رسول الله ما تقول هذ 
المودية. قال وما تقول. قلت تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن 
فتنة عذاب القبر. قالت عائشة فقام النبي فرفع يديه مدا يستعيذ 
بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبرثم قال أما فتنة الدجال 
فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته. وسأحذركموهتحذيرا لم يحذره 
نبيي أمته إنه أعور والله عزوجل ليس بأعور. مكتوب بين عينيه كافر 
يقرؤهكل مؤمنء فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون فإذا كان 
الرجل الصالحأجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فيم 
كنتء فيقول في الإسلام. فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم, 
فيقول محمد رسول اله ...» 30 


8 - الكبائر للذهبى 1/24-23. 
9 - سنن الترمذي (1071). 
0 - مسند أحمد (24542). 
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وهذا الحديث عجيب جداً. فيو يتناقض مع الحديث الأول في عدة 
أمورء وما يثهر العجب أكثر هو أن الحديثين في نفس الكتاب «مسند 
أحمد». وهذا الحديث فيه كم رهيب من الأخطاءء ولا يمكن أن يصدر 
عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه من التجسيم ما لا يقبله مسلم, إلا 
المجسمةالحشوية فهم يعكفون على هذه الروايات. 

وكما ذكرنا سابقاًء فلا ذكرلعذاب القبرفي كتب الهود أصلاً. وأسفارهم 
لا تتحدث عن ما بعد الموت أساساأً. فلاندري من أين علمت هذه المودية 
هذه العقيدة. ثم كان لها الفضل - حسب الرواية -في تعليم النبي عليه 
السلاموتعليمنا العقيدة الإسلامية ! وكأن محمداً عليه الصلاة والسلام 
ليس بنبي ولا رسول. / 

وما زالت هناك العديد من الأحاديث المنسوبة إلى الني زورًتتحدث عن 
هذه العقيدة الكاذبة, ولا يسع المجال لذكرها هنا حيث سنستدل بأقوال 
«شيخ الإسلام»- ابن تيمية -إذ أنه يعتبر الأعلى في الهرم الذي يؤمن بهذه 
الخرافة. وهوواحد من الذين رسخوا لها. يقول ابن تيمية : 

«... وقد يرى خارجا من قبرهوال عذاب عليه وملائكة العذاب موكلة 
بهء فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قيره ...» !* 

«... بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة 
والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة 
بالبدن. والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب علبهما في هذه الحال 
مجتمعين. كما يكون للروح مفردة عن البدن». ** 

هذا الخبل الفكري الخرافي لا يقبله عقل ولا سمع, فما بالك بنسب هذا 
الفك رللدين الحنيف الإلبي.وني كلامه حول اتفاق أهل السنة والجماعة 
تدليس أوعدم اطلاع.ء سنوضحه فيما هو قادمء وسنذك ركذلك أحاديثا 
أخرى عند ردنا على هذه الأحاديث. 


31 - مجموع الفتاوى 6 
32 - مجموع الفتاوى 2 
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ويجب الإشارة إلى أمربالغ الأهمية حول هذه العقيدة. وهوالأسباب 
© ليك بورض المكان. 

٠قراءة‏ سورة الملك. 

* الاكنارمى كرا لوث 

٠‏ وضع الجريد على القبور. 

وسنناقش هذه الأسباب أثناء الرد على الأدلة المزعومة. 


الآبات : 


قد يسأل أحدهم ويقول : لماذا وضعت الآيات بعد الأحاديث ولم تفعل 
العكس. وأنت تطالب بتقديم الآية على الرواية ؟!. 

أقول : أحسنت الرؤية والاستنتاج» فقد تعمدت وضع الأحاديث قبل 
الآيات لعدة أسبابء منها: 

» أدلة القافل بعكاب القبرى الأحاديك. حيث لوقيت عذاب القبربالآية 

القطعية فما الحاجة للاستدلال بالظني ؟!. 

٠‏ منهج القائل بعذاب القبريقوم على تقديم الرواية على الآية» وإن 
تغارفيا فاق الرواية الكلبينة أقوق هن الآبة القطعية كما يقولون 4 

»عدم وجود آية واحدة تدل على هذه الخرافة. 


يستدل المؤمن بعذاب القبرب 3 آيات كأقصى تقديرء لكنني حاولت 
تجميع كل الآياث الى استدل يها أي شخص يذهب لبذا الاغتغاد. فجقت 
ب 9 آيات قرآنية : 

(يتَبَتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفي 
الأقزة وتضل الله الظامينء وتفهل الله ها وقام). (إبراغيم 27) 
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(وَلَنُذِيقَئّمُم مِنَ الْعَدَابٍ الْأَنَّى دُونَ الْعَدَابٍ الْأكْبَرٍ لَعَلَّمْمْ يَرْجِعُونَ) 
(السجدة م 

(الثَارُ ؛ يُعْرَضْونَ عَلَيَْا غَدُوًا وَعَشيَاسوَيَوْمَ تَقُومْ لاه أَدْخلُوا آل 
فَرْعَوْنَ شد الْعَدَابٍ) (غافر 46) 

(وَمِمَنْ ركم مِنَ الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَسَمَرَدُوا عَلَى 
شطيوا (التوبة ا 

(وَإِنَّ للَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَّلِكَ ولك أَكُثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ) (الطور 
7) 

(وَلَوْتَرَى إِذ يَتَوَكَ الَّذِينَ كَقَرُوا «الملائكَة يَضْرِيُونَ وَجوهَيُم م وَأَدْيَارَهُمْ 
وَذُوقُوا عات الْحَرِيق) (الأنفال 00) 

(وَمَنْ أَظَلَّمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيَا أ قَالَ أوجي إل وَلَمْ يُوحَ 
إِلَيْهِ شتَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثل مَا أَنزّلَ اللَمُموَلَوَْ ترى إِذٍ الظَامُونَ في 
خَهََات المت وَالملَائِكَةٌ بَاسِطُوأَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنفسَكُمْ الْيَوم تَجِرَؤْنَ 
عَذدَابَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَهُ تَفُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِه 
تَسْتَكْبرُونَ) (الأنعام 3 5 

مما خَطينَاةٍ مهم أَعْرِقُوا فَأَدْخْلُوا تَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَمُم مّن دُونِ الله 
نصَارًا) (نوح 25) 

(فَكَيْفَ إِذَا تَوَفْتْيُمْ م الملائكَة يَضِرِيُونَ وُجُوهَيُمْ وَأَذْبَاَهُمْ) (محمد 
27"( 


يدعي المؤمن بهذه العقيدة أن القرآن دل علها في نصوصه الصريحة. 
وهذا ادعاء باطل وكاذبء فلا توجد آية صريحة حول إثبات «عذاب القبر» 
كما هوواضح في الآيات السابقة. بل وفي القرآن بأكمله. 

وقد رد ابن القيم ني كتابه الروح وابن كثيير- في القرن الثامن - عن 
هذا الادعاء الباطل في تفسيره لآية (النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْمَا حين قال : «أما 
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حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في 
الأحاديث» 33 


الرد على الأحاديث : 
العفائدل : 


إن العقائد لا تثبت بالأخبار الآحاد. وهذا ما عليه جمهور المسلمين 
(شيعة وسنة وإباضية ...).لأنّ الآحاد ظنٌ والعقيدة تحتاج لليقين. لذلك 
فقد ذكر الله عزوجل جميع العقائد في كتابه الكريم حصراًء ولم يتركها 
للعنعنة أوللأخبارالظنية. وجميع ما استدل به المخالف هي أخبارآ حاد 
تفيد الظن لا اليقينء ولا تثبت عقيدة أصلاً. 

والجمهور يقبل الآحاد في العمليات. أي الفروع. كأحكام الطهارة 
والصلاة ونحوهاء لكنهم لا يقبلونها في العقائد والأصول. أما المخالف فإنه 
يقبل الأخبار الآحاد في الأصول والفروعء وهذا ما قادهم لعقيدةالتجسيم 
والتشبيه. إذ العديد من الآثارالواردة بخبر الواحد في صفات الله جل وعلا 
تقود حتماً للتجسيم والتشبيه. وهذا ضلال ما بعده ضلالء والعياذ باللّه. 
ولذلك سَموا ب «الحشوية». 

على سبيل المثال لا الحصرء فقد كان النخعي يترك العمل بخبر الواحد 
إذا جاع مخالقاً لقيامن'الأصبول: قما بالك إخ خالف الأصول تفسنباء لخ 
ثبوت الأصول ثبوت قطعيء أما ثبوت خبرالواحد فهوثبوت ظنيء ويترك 
الظني في مقابلة القطعي. وكان يقرك العمل بخير الواحد إذا ورد فيما 
تعم به البلوىء ويكثروقوعه. لأن ما كروقوعه كثرالسؤال عنه. وما كثر 
السؤال عنه كثرالجواب عليه. فإذا لم ينقل إلا بخبر الواحد. فإن هذا 
النقل يدعو إلى الشك في أصل الخيرء وهذا مذهب الحنفية. 


3 - الروح لابن القيم» ص: 131.تفسير ابن كثير 4/81. 
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ويحارب المخالف هذه القاعدة وأمثالها بشدة. ومن القواعد التي 
يحاربونهاء قاعدة «صحة السند لا تستلزم صحة المتن. وحديث الآحاد 
الصحيح ليس قطعي الثبوت عن رسول اللّه. وإنما يغلب على الظن أنه 
من قوله أوفعله». 

ومنذ القدمء فقداستخدم هذا التيار - القائل بعذاب القبر - التدليس 
على الفاين» والقول يآن أحاديث غدات القير احاديت مقوائرة الحلميةه 
بأن الناس لا تعلم الكثيرحول علوم الحديث. وهذا كذب وتدليس لا أصل 
له ولا حقيقة عليه. 

لهذا يجب علينا أن نوضح معلومات بسيطة حول الحديث المتواتر 
والأحاد. فما هي ؟. 


المتواتر والكحاد : 


إن الأخبارعلى ضربين : 

أحدها : الأخبار المتواترة, هي مارواه جماعة يستحيل أن يتواطؤوا 
على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. كمثل نقل الأمة الصلوات 
الخمس ... ومن ادعى الإجماع حول هذا فإنه مخطئ. فالبراهمة والسمنية 
أنكروا وقوع العلم من جبة الأخبارالمتواترة» وقالوا إنه يفيد الظن الغالب 
دون العلمء وقيل أنه يفيد العلم في الموجودات كوجود المدن والبلدان» 
والنظامية قالت بجواز اجتماع الأمة على الخطأ ولا حجة في الأخبار 
المتواترة. لأنه يجوز أن يكون وقوعها كذباًء وقال أبو حسين البصري 
والكعبي إنه يفيد العلم. ولكن ذلك العلم ثابت بالنظر. 

والمتواترينقسم إلى: 

المتواترلفظاً ومعنى: ما اتفق فهالرواة على لفظه ومعناه. ولا وجود له 
البتة. 
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المتواترمعنى فقط : ما اتفق فيه الرواة على معنى كليء وانفرد كل 
حديث بلفظه الخاص.وهذا إن تساهلنا في وجوده أساساً فهو قليل 
ونادر. 

وعند بعض أئمة الحديثوالمحققينء كالنوويء, ابن حبانء أبوحيان, 
الشاطبيء الحازمي والبستي ... لا يوجد حديث متواترأصلاً. وقد ذكرذلك 
ابن الصلاح في مقدمته - الشهيرة - في علوم الحديث. 

ولا يحسبن أحد أن مسألة التواترمسألة قطعية لا اختلاف فيهاء بل 
هي على العكس من ذلك كما أشرنا قبل قليل, فالتواترفيه خلاف كبيربين 
الفقباء والمحدثين في إثباته وفي حده وفي أنواعه ... لذلك نجد أن الواقع 
والعلم أثبت خلاف ما تواترعن بعض الناس والأمم. على سبيل المثال لا 
الخصركوائر أماكن لا وهو هلها وقصص يفضن الغرافات كقصة ماب 
عيسى عليه السلام» والأساطيرمن مخلوقات كالغول وحورية البحرورجل 
الماع الت 

يقول ابن حجر العسق لان يعن الحديث المتواتر : «وأن يكون مستند 
افيافة الآأمر اللشافه أو المسموع لآ هاعرت يقكبية الفقل الصبرف»: 
وشروطه 4 هي : 

1- عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. 

2- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

3- وكان مستند انتهائهم الحس. 

4- يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. 

وإذا ها ظبعنا هده الشووظ: قالتوائرسوها رواه غلى الأقل 5 من 
الصحابة. ثم عن كل واحد منهيم روى الحديث خمسة من التابعين. أي 25 
تابعي. ثم عن كل واحد من التابعين رواه 5 من تابعي التابعين. أي 125 من 
تابعي التابعينء ثم عن كل واحد من هؤلاء رواه 5: أي 625 شخصا.ء ثم عن 
كل واحد من هؤلاء رواه 5 أشخاص. أي 3125 شخصاء هكذا دواليك.3 


4 - نزهة النظر ص: 40-39. 
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والأيوجن حديق من أخادية عذداك الفبرسطايق عليه مده الشتروظ: 
بل إن هذه الأحاديث مروية عن بعض المدلسينء وأغلها لاايصل إلى درجة 
اتضيعة مق الأساني فانعار 1 | العية. 

وهفالك اتجاه يرى أن كل ماومبلها عن التي فخ أغيازسي أخبار انعا 
يقول ابن حبان «وأما الأخبارفإنها كلها أحاد, لأنه لا يوجد عن النبي خبر 
من رواية عدلينء روى أحدهما عن عدلينء وكل واحد منهما عن عدلين, 
حتى ينتري ذلك إلى الرسول».** 

لذلك فمن يدعن أنهده الكخاديث مفراقرة لامك أنه مشافن وهذا 
الأحدقة محم أوجافل يذلك مامه عق اكه تناقشنه ودوضيع له الأمر: 


والأخر : الأخبار الآحاد. وهي ما سوى المتواترء وهي ما نقله عدد 
يسيرعن مثلهم حتى يصل إلى من روى عنه.وتصنف للمشهور (ما رواه 
3 فأكثرولم يبلغ حد التواتر)ء العزيز (ما رواه 2) والغريب (ما رواه 
واحد فقط) 

أما خير الآحاد فلا خلاف أنه إذا لم تتلقه الأمة بالقبول لا يحصل به 
العلم. أما إذا تلقته الأمة بالقبول. فقد اختلف فيه العلماء وذهب كثير 
منهم إلى أن خير الآحاد مظنونء فلا يجوز التمسك به في معرفة الله تعاللى 
وفي العقائد 36 

إن الغالبية العظمى من الأحاديث المروية في كتب الحديث ومنها 
الصحيحان أحاديث آحاد. وقد قرر فقهاء الأمة وعلماء الأصول أن خير 
الآحاد ولوكان صحيحاً لا يفيد وحده أكثرمن غلبة الظن بصدوره عن 
النبي.وبما أن خبر الواحد لا يفيد العلم وظني فلا تثبت به عقيدة, لأن 
5 -مقدمة صحيح ابن حبان. ص: 63. 
6 - أساس التقديسء ص: 215. الكفاية. ص: 41 : 472. الكوكب الدري شرح الكرماني 11/25. 


التعريفات للجرجانيء باب الخاء. ص: 97. نزهة النظر.ء ص: 26-25. 
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يقول أبوزيد الدبوسي : «فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل 
بخبرالواحد اعتقاداً أوعملاً بلا عرض على الكتاب أو السنة الثابتة. ثم 
تأويل الكتاب بموافقة خبر الواحد وجعل المتبوع تبعاًء وبناء الدين على 
ما لايوجب العلم يقيناً. فيصير الأساس علماً بشبهة فلا يزداد به إلا بدعة. 
وكان هذا الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل خبر الواحد فاضطر 
إلى القول بالقياسء أو استصحاب الحالء إذا لم يجد الحكم الواقع فى 
كتاب اللّه تعالى. لأن هذا الرجل ما أخذ بحكم الكتاب. وجعل أساس دينه 
ما فيه اليقين إلا أنه رد خبر الواحد لتهمة الكذب وشبهته ثم وقع فيما هو 
أبلغ منه تهمة من رأيه أو التمسك بأي أصل كان. والأول جعل خبرالواحد 
أصلاً فعرض كتاب الله عليه وبنى دينه على ما لا علم له به يقيناً . فكان 
القول العدل الوسظ أن عل كتاب الله قال أفياة. وهو الكابيث يقينا : 
وخبرالواحد مرتباً عليه يعمل به على موافقته أوإذا لم يوجد في الكتاب 
مافيه خبر الواحدء ويرد إذا خالف بحكمه حكم كتاب اللّه تعالى< 7 
أما علي الطنطاوي فإنه يقول : «الأحاديث التي يرويها واحد عن واحد 
لا نستطيع أن نجزم بأن الرسول قد نطق بهاء كما نجزم بصحة نص 
القرآن. لذلك نحكم بكفرمن يكذب شيئا من القرآن, ولا نحكم بكفر 
من ينكر شيئا من تلك الأحاديث» 35 والقاضي عبد الجبار البمداني 
المعتزلي يقول : « الأخبار على ضربين : أحدهما يوجب العلم وسكون 
النفسء كالخبرعن البلد وغيرها. والآخريعلم صحته بالاستدلال كخير 
الله وخبررسوله وخبرالأمة وخبرالعدد الذي لا يتفق . ق الكذب مهم 2 الأمر 
الظاهر. فعلى هذين نقول في الديانات. فأما أخبار الآحاد وما لا يعلم 
صحته. فإنا لا نعول عليه في هذه الأبواب. ونقبله في فروع الفقه على 
ما يجيء ذكره» 33 


7 - تقويم الأدلةء ص: 197. 
8 - تعريف عام بدين الإسلامء هامش صفحة: 107. 
9 - رسائل العدل والتوحيد 0 . 
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ومعلوم عند أصحاب العقولء أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن» 
وحديث الآحاد الصحيح ليس قطعي الثبوت عن رسول اللّهء وإنما يغلب 
على الظن أنه من قوله أوفعله. ويستحيل الاعتماد والاستدلال بالظن في 
مجال القطعيات والعقائدء وقد نرى القرآن الكريم عن اتباع الظنء فما 
نالك إن فاقض هذا| الظلخن الأصرول العقلية والتقلية والسمعية ... 

والآيات التي تنبى عن اتباع الظن كثيرة. منها قوله عزوجل (وَمَا يَتَبِع 
أكْتَرَهُمْ إِلّا ظنا :إن الظَّنّ لا يُغني مِنَ الْحَقَ شَيْئَاءَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ يما 
يَفْعَلُونَ. بل إن القران يطالب الناس بالدليل والبرهان القطعي على 
صحة دعواهم قن هَاتُوا بُرْهَاتَكُمْ إن كُنتُمْ صَادقين). 

وجل الأصوليين وغيرهم متفقين على أن العقيدة لا تثبت بالظن. 
والأخبار الآحاد ظنية. والأمور العقلية قطعية,. إذ الظن لا يقبل في 
القطعيات. “ 

وبالاعتماد على القرآن الكريمء فإن الظن لا يغني من الحق شينئا (وَمَا 
َنَبِعُ أكاَرهُم ! إِلّا ظَنَاءَإِنَ الظَّنَّ لَا يُغني مِنَ الْحَقَ شَيْئَاءَإِنَ اللَّهَ عَلِيمْ 
بِمَا يَفْعَلُونَ], أن الدين وها تعلق يه ببق على العلم والبرهان والذليل: 
لنصرة الحق ودحض الباطلء والظن لا يدرك به الحق ولا يقوم مقام 
العلم اليقيني المعتمد على الأدلة والبراهين. 

فيبذا تكون الأحاديث خاريجة من الأدلة لكونا أحاداء أما القضيضص 
والحكايات الخرافية والمنامات ... فليست بحجة معتبرة عند العقلاء. 

ونحن هاهنا لا نستدل بأدلتناء بل تلزمهم بأدلهم وأصولهمء فيبطل 
قولهم وما ذهبوا إليه. 

يجدربنا الإشارة إلى مسألة مهمة بخصوص أدلتهم, فهم يستدلون بأدلة 
تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بهذه العقيدة المزعومة إلا 
في المدينة. وقد أنكرها في بداية الأمر«... كذبت بهود وهم على الله كذب, لا 


0 - الموافقات. ص: 19-18. 
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عذاب دون يوم القيامة».* لكن المؤمن بهذه العقيدة يقول أن النبي كان 
يجهل هذا الأمروينكره. رغم أنه أمرغيبي لم يتنزل به الوحيء ثم ينزل الوحي 
بعدها مصدقاً للمودية !. وليس عند الهود ذكرلبذه الأمور في كتهم أصلاً 
ومعلوم أن أمور العقيدة هي أول الوحي. لكن هؤلاء يقولون عكس ذلك 
تمامأء فيصبح من مات قبل علمه بهذه العقيدة في ورطة حين يجد «منكر 
ونكير» في القيرء وهولا يعلم من هؤلاء وماذا يريدون !. 

وقد يقول قائل : من مات قبل هذا الاعتقاد ليس بأعظم ممن مات 
مهم قبل الوحي بإيجاب الصيام والزكاة ... فنقول له : هذا وجه الاختلاف 
معكم. فنحن نتحدث عن العقيدة لاعن الشعائروالعبادات, فالعقيدة 
هي أصل الدينء وهي دعوة كل الرسل من نوح وإلى محمد علبهم صلوات 
الرحمن وسلامه, والعقيدة هي أول ما يوحى, فلا يمكن لأحد أن يؤمن 
بعقيدة ناقصة أومجبولة كما تزعمون. 

والأعظم من هذا أنهم يستدلون بآيات مكية على هذه العقيدة المدنية ! 
وهذا يقودهم للقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجبل معنى هذه 
الآيات ! وهذا قول وافتراء عظيم. وكذب على خاتم المرسلين. يوجب الكفر 
والنقاقوهذا| ذليل على آن الآبات لاشأن ليا بحذاب الفبورمن الأساس: 
بل هي فرية افتراها البعض وصدقها من نبذ القرآن وراء ظهرهء إما جهلاً 
أوتقليداً. 

إن المنبج الذي يدعو إليه شيوخ القبور منهج ضالء. فمن المستحيل أن 
ندع كتاب ربنا من أجل قصص خرافيةء لذلك فلا بد من قدرالله عزوجل 
حق قدره. وكذا نفعل مع كتابه الكريم. 

لا بد لنا أن نجعل القرآن الكريم هو العمدة ومحور إسلامناء فالرسول 
-صلى الله عليه وآله وسلم -جاء بإسلام القرآن (إنَّ هَذَا الْفُرآنَ مَنْدِي لِلَّي 
هي أَقُوَهُ).لا بدين الشيطان الذي يقول «السنة قاضية على الكتاب». * 


1 - مسند أحمد 41/66. 


42 - سئن الدارمى 1145 . 








اطنهيج الضال : 


إن أكثر ما نختلف فيه مع الطرف الآخر هو المنهج المتبع. فهيم 
يعتمدونعلى الروايات في المقام الأول. وإن خالفت القرآن الكريم والسنن 
الكونية والتاريخية. فيقدمون الرواية على الآية ولا يستحون من الاعتراف 
يقلات 

ويعتمدون كذلك على الآيات الظنية لاستخراج الأحكام منهاء وهذا 
باطل ومخالف للقرآن الكريم» فالأحكام والعقائد تستخرج من الآيات 
المحكمات كما علمنا ربنا عزوجل ني قوله عز وجل [هُوَ الَّذِي أَنرَلَ عَلَيْكَ 
الْكتّاب منه آيَاتٍ مُحْكَمَاتٌ هُنّ َم الْكتَاب و أَحَذ خَرُ مُتَشَايَاتفَآَمًا الَّذِينَ 
يي قُلُوِمْ نغ فَيَتَبحُونَ مَا تَشَابَه منه انتغاء الْفِثئَة وَابْتَغَاءَ تَأُوسِلِددوَمَا 
يَعْلَمْ تأويله إلا اللَهُموَالرَاسِخُونَ بي الْعِلم كفُولون آمَنَا به كُلّ م م من عند 
رَتَنَادوَمَا يَدَكَرْإِلَّا أولُوالْألْبَابٍ). 

يعاني صاحب هذا المنهج من إشكالية فيم النص خارج سياقه. وفهم 
الموضوع بالاستناد لآية واحدة. أوجزء من أآية فقطء وترك عشرات الآيات 
الأخرى المبينة للآية التي اعتمد عليها وحدها. 

وهنذا ما قادهم للاغتمات على الآية المتشابية ونبد الآية المحكمة وواء 
ظبورهمء وهذا الفعل خاص بأهل الزيغ كما وضح اللّه عزوجل في صريح 
الآية السابقة. فإن القراءة الشمولية للنص ضرورية من أجل فهيمه 
واستيعابه. لكهم اعتمدوا على القراءة العضين. رغم أنها فعل مذموم 
بنص القرآن وَل ني أن الَِّرُ ان كما الى اين الذي 
جَعلُوا لْفْْآنَ عِضِين فَوَرَتَك لنَسْألهُمْ أَجِمَعِينَ َم كانوايَعْملُونَ). 

إن هذا المنبج ليس وليد اللحظة كما يزعم البعضء بل هوفكرومنهيج 
قديم وراسخ في العقل الجمعي للأمة. فالكرخيالحنفي قال «كل آية 
تخالف ما عليه أصحابنا فبي مؤولة أومنسوخة. وكل حديث كذلك فهو 
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مؤول أومنسوخ» !.*ولم ينفرد الكرخي أوابن تيمية فقط بهذا المنهج» بل 
هومتأصل في أتباع الملة المحمدية. فهناك أقوال أخرى يندى لبا الجبين. 
للجويني والبراسيوابن العربي المالكي ... ولا يسلم من هذه العصبية إلا 
قليل نادرء وأمثال هذا المنبج والتعصب كثيرء لكننا لسنا في مقام ترتيله 

وهذا المنبج ما قاد ابن تيمية للفقه الأموي الناصبي الدموي ؛ لدرجة 
جعلته يقول «يستتاب وإلا قتل»ني 428 فتوى !إوقال عن أهل بيت رسول 
النّه ما لا يقوله إلا ناصبي حاقد !!. 

وهذا المنيج ما قاد أهل السنة والجماعة لجعل 4 محاريب في الحرم 
المكي. لكل مذهب مقام خاص به ! وكانوا يصلون صلاة المغرب في وقت 
واحد فتتداخل الأصوات مع بعضهم البعض ! وقال بعضهم أن زواج 
الشافعي من الحنفية حرام !! فوصل الأمرلحروب ومعارك بين الأحناف 
والشافعية في أصفهان والري !!. 

وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره قولاً يؤكد ما نذهب إليه من بطلان 
المنبج. حيث قال :»قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين قد 
شاهدثُ جماعةً من مقلّدة الفقهاء. قرأثُ عليهم آياتٍ كثيرةً من كتاب اللّه 
تعالى في بعض المسائل. وكانت مذاهبيم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك 
الآيات. ولم يلتفتوا إلبهاء ويقوا ينظرون إليَّ كالمتعجّب. يعني: كيف يمكن 
العمل بظواهرهذه الآيات مع أنَّ الرّواية عن سلفنا وردت على خلافهاء 
ولوتأمّلت حقّ التأمّل وجدت هذا الدَّاء ساريًا في عروق الأكثرين من أهل 
الدّنيا.» 

إن هذه الأفعال والأقوال ل تصدرممن كان القرآن الكريم كتابه وسنة 
النبجي هديه. فيبذه أفعال من جعل المذهب وصاحبه الحجة العصرةة 
وهؤلاء مصداقٌ لقوله عزوجل(أْفَمَن كَانَ عَلَى بَيَنَةٍ مّن رَنَهِ كَمَن رْيّنَ 
لَهُ سُوعٌ عَمَلِهِ وَانَبَحُوا أَهُوَاءَهُم)فانظررحمك اللهلفاسة اتباع الموى 


3 - أصول الكرخىء ص: 732-730. 
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أقول : إن أهم سبب يجعل هؤلاء لا يعترفون ببطلان كلامهم وكلام من 
سبقهم. هوعدم القدرة على الاعتراف بأن السابقين أخطأواء ولا ضرر 
في وقوعهم ني الخطأء بل إنه دليل على بشريهم وعدم عصمتهم. إلا إن 
حاول هؤلاء القول بعصمتهم. وبعضهم يقولونها ويعتقدون بها إما ظاهراً 
أوباطناً أومعاً. 

وما نراه اليوم - وعبر التاريخ - من تحريم الحلالء ثم تحليله بعد مدة. 
والعكس صحيح. إلاشاهد على ما نقول وعلى سوء هذا المنهج الضال. 


رقم أن أحاديث عذاب الفيرفي أحاديك احا ولا قيمة ليا ف إكبات 
العقائد حسب قواعدهم. إلا أن جلهاء إن لم نقل كلهاء معلولة سنداً. ولا 
نتحدث هنا عن المتن. فهذه الأحاديث مردودة مثناً لمخالفتها لجملة من 
قواعو فقي المآن» سواء المتفق غلبا آم اللعغلف. 

ويظن البعض. ممن لم يدرس ولم يعرف, أن المحدثين متفقون على 
أصول تقويم الحديث من جهة القبول والردء وهذا غير صحيح وباطل 
تماماً. فالمحدثون مختلفون في عدة أمور منها : 

٠‏ الاختلاف في تجريح الراوي وتعديله» ولهذا ارتباط بتخريج الأحاديث. 

ه الاختلاف فق المدلسين. 

٠»‏ الاختلاف في الشروط. 

٠»‏ الاختلاف في التصحيح والتضعيف. 

٠‏ الاختلاف في الترجيح بكثرة الرواة. 

٠الاختلاف‏ في قبول الحديث المرسل. 


وهذا عند المحدثين فقط. فما بالك بالفقهاء والأصوليين والمتكلمين 
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إلى حقيقة العلم: وأدلة الطرف الآخرإنما هي أخبارآحاد. فهذا يلزمهم 
بإبطال أدلهم وسقوط صنمهم. 

إن المنيج النهدي الذى تتبعه الأيسوة ولا يقيل التضحيع بالشواهد ول 
بالمتابعة ولاعلى الأبواب ... بل إننا نلتزم الصرامة العالية, والنظرة النقدية 
لفحص كل الأحاديث والمرويات قبل قبولها. 

وسنأخذ حديثاً واحداً كأنموذجء وهوحديث «... جاءت يهودية تسأل 
عائشة فقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر ...». فهذا الحديث وإن كان 
في الصحيحين والموطأ ... فهو ضعيف من جهة السندء مردود من جهة 
المتن. والكلام عن المتن سنسرده في مواضع أخرى. أما الكلام عن السند 
فلأن فيه عبيد الله بن يحيى بن يحى الليثي الأندلسي أبومروانء وهوغير 
موثق. 44 

وجل الروايات السابق ذكرهاء إما نقلها مدلسين أو مجاهيل أو غير 
موثقين. ووفق قواعدهم الحديثية فلا تقوم الحجة ببؤلاء !ء ولا يسعنا 
تتصيل ذلك هتاى لايود ا دعجم الكناب أكثن لذلك نحيل كل باحت إل 
كتاب المستشارأحمد عبده ماهر «أوهام عذاب القير».5* 

يعتدركتاب «الروح» لابن قيم الجوزيةمن أهم الكتب التي جمعت 
سمعيات عذاب القبرء وعودة الروح إلى الجسد وسؤال الملكين ... ويتضح 
أن أغلب ما ذكرفيهء ما هوإلا نقل لتعاليم الأمم الأخرى للإسلام وتوثيقهاء 
فالسمعيات من أوسع أبواب علم الكلام تأثراً بالأفكار الأجنبية الدخيلة, 
خاصة الإسرائيليات وغيرهاء وللخيال والوضع فيها مجال فسيح. إرضاء 
للجماهير أورغبة في التهويل والتحذير. * 

وكذلك بالنسبة لكتاب «إثبات عذاب القبر» للبهقي. لكن من 
العجيب أن البهقي جاء ب 220 خبرعن عذاب القبرء وفي القرن الثاني لم 
4 - تاريخ علماء الأندلس 1/292. 


5 - أوهام عذاب القب. ص: 141-107. 
6 - في الفلسفة الإسلامية 1/169. 
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يكن هناك سوى خبرين عن هذه العقيدة. ولم يذكر - البهقي - القصة 
الي أنكر فيها الني هذه العقيدة أول الأمرفي كتابه !! (حسب رواياتهم 
وأدلتهم). 

وما قام البهقي بجمعه ما هي إلا أخبار. لا أدلة. وعموم أهل السنة 
ينكرون الروايات التي تتحدث عن كيفية هذا العذاب وتفصيله. يقول 
الطحاوي: ونؤمن بعذاب القبرلمن كان أهلاً له ... ولا نتتحدث عن كيفيته ... 

وهذا دليل على عدم صحة الأخبارالتي تتحدث عن الكيفية والتفصيل, 
لذلك نقل الطحاوي التوقف 2 هذه المسألة عن أي حنيفة. فقد اختلفوا 
في أنه هل تعاد الروح إليه أم لا ؟ والمنقول عن أبي حنيفة التوقف !. * 

والاختلاف أقوى دليل على عدم وجود نص صريح حول هذه المسألة. 
إذ لووجد النص القطعي لزال الاختلاف والتوقف. ومن يزعم أن عذاب 
القبرعقيدة يجب الإيمان: فإنه ينسب لله عزوجل - من حيث يدري أولا 
يدري- النسيان ! فبل نمي الله عزوجل أن يوحي لنبيه الكريم هذه العقيدة 
في نصوص محكمة ؟! حاشاه عزوجل من هذا الهراء. 

وذكر الطحاوي عذاب القير دون ذكر نعيمه. والأحاديث كذلك 
تتحدث عن العذاب دون النعيم. لكن لا نعلم من أين جاؤوا بالنعيم 
المزعوم» وهذا خطأ عام يقع فيه أغلب من تكلم في هذا الموضوع. والعقل 
البشري لا يستطيع أن يتصور في العادة إلا عذاباً أونعيماً في هذا القبر 
على هذا الجسد الذي أمامه والذي يراه بعينه ... وسؤال منكر ونكير 
في قبرالإنسان عن ربه ودينه ونبيهء على ما جاءت به الأخبار. فوي من 
أخبارالآحاد ولم تتواترعن النبي عليه الصلاة والسلامء والحق أن هذا 
السؤال إن قلنا به فهو على الروح في البرزخ لا على الجسم والروح. لأن 
الروح لا تعود إلى الجسم خلافا لما جاء في بعض الأحاديث والأقوالء لأننا 
إذا قلنا بأن الروح تعود للبدن في القيرفإننا نعارض القرآن الكريم الذي 
ينص على أن هناك حياتين وميتتين في مثل قوله تعالى (قَالُوا رَتَنَا أَمَتَنَا 


7 - انظر متن العقيدة الطحاوية. 
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اْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا انَْتَهْنِ فَاعْتَرَفْنَا بدُنُوِنَا فَبَلْ إلى خَرُوجٍ من سَبِيلِ) 
(كَنْفَ تَكُفْرُونَ باللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَانًا فأَحْيَاكُم ثُمَ يُمِينُكُم م يُحْيِيكُمْ 
8 م إِلَيْه ليخدون) .الموتة الأولى هي العدم الذي كان الناس فيه قبل أن 
يخلقهم الله تعالى. والحياة الأولى هي الحياة الدنياء والموتة الثانية هي 
الموت بعد هذه الحياة الدنياء والحياة الثانية هي إحياؤهم يوم القيامة 
والبعث. 

ولايصح لأي إنسان أن يتمسك بقوله تعال ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) مستدلا 
به على حياة ثالثة. لأنه لم يذكرقبله موتا بل عطف سبحانه هذه الجملة 
على الحياة الثانية ولم يفصل بينهما بذكرموت. كما أن القول بخلاف هذا 
يعارض الآية الأولى التي قررت أن غاية هذا البيان موتتان وحياتان (قَالُوا 
رَتَنَا أَمَثَنَا انْنَتَِْنِ وَأحَيَبْلنا اثْنَتَيِْنِ فَاعْتَرَفْنَا بدّنُوبِنَا فَبَلْ إن خُرُوج من 

وقضية أن القبرروضة من رياض الجنة. أوحفرة من حفر النار. جاءت 
في حديث ضعيف جداًء رواه الترمذي في سننه وفي سنده علل منها الراوي 
عبيد الله بن الوليد الوصافي. 4 

ومن زعم أن أحاديث عذاب القبرمتواترة» فهو لا يدري ولا يفقه شيئاً 
بخصوص علوم الحديث. فأحاديث عذاب القبرء الممدي المنتظرء المسيح 
الدجال ورجوع عيبى ... جلها موضوع مكذوب مردودء وما صح منها 
سندأء فهولا يصل لدرجة التواترعلى الإطلاق. هذا دون التطرق للمتون 
التي لاتصح البتة. 

إن عقيدة عذاب القبرليست من عقائد أهل الإسلام والإيمان , ولم 
يكن الأقدمون يذكرونها في كتب التوحيد والعقيدة, وإنما فعل ذلك من 
جاء بعدهم, وكما أشرنا سابقاً. فإن الأحاديث التي جاءت فيها ليست من 
الصحة بحيث تكون عقيدة على مباني مخالفيناء بل هي أحاديث ضعيفة 
واهية لا يُعتمد علها في ما نناقشه. 


8 - صحيح شرح العقيدة الطحاوية. ص: 466-464. 
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لذلك يجب الاعتراف وبكل صدقء أن الخرافات قد امتزجت مع 
العقيدة السليمة لدى جميع الطوائف. والأمثلة على ذلك كثيرة جداء ولا 
يتسع المجال لذكرها هنا. 

ولم يأت قط عن رسول الله في خبريصح أن أرواح الموتى ترد إلى 
أجسادهم عند المساءلة. ولوصح ذلك لقلنا به. فإذ لايصح فلاا يحل 
لأحد أن يقوله. وإنما انفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح المهال بن عمرو 
وحده.ء وليس بالقوي. تركه شعبة وغيره. وسائر الأخبارعلى خلاف ذلك. 47 

وقد ضعف الدكتور العثماني الهندي». وهو سلفيء أسانيد جميع 
الروايات التي تخيربعودة الروح إلى الجسد وأن العذاب يقع علهماء بل 
ونفى الرواية التي تخبربعودة روح النبي إلى جسده ني قبره. ونحن كذلك 
ننفي هذه الروايات الموضوعة وأكثر ! 50 

وكذلك الألباني ضعف مجموعة من هذه الأحاديث في مجمل أعماله. 
والمتتبع لكتب الألباني وأعماله في الأحاديث. يدرك أنه متساهل في تصحيح 
الأحاديث كثيراًء حتى قال البعض أنه لا يكاد يضعف حديثاً لتساهله في 
التصحيح لأهون الأسباب ! وتضعيفه لحديث ما يدل على عدم وجود 
سبب أوقرينة لتصحيح ذلك الحديث. فما بالك إذا علمت أنه ضعف جل 
الأحاديث الى تتعدث عن غذاب القيرق سلساته غن الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. 

قد يمال أخدهم ىما السب الرقسى لهذا الركام الخراق ؟. 

أقول :الفُصاصء فكما وضحنا ذلك في الفصل الأول من الكتابء لا بد 
أن نشي رلأقوال فقهاء الإسلام وغيرهم حول هذه الظاهرة. 

فعندما سئل سفيان الثوري عن القصاص وهل يستقبلهم الناس ؟ 
قال #ولوا اليدع كابور كم "قاس اصن .كلاف 6 مستجدة معدم 
9 - الفصل 4/119. 
0 - هذه المقابر والعتبات. ص: 39-38. 
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وقد فصلنا هذا في الفصل الأول. وسلبياتها أكثرمن إيجابياتهاء فمعظم 
البلاء في وضع الحديث إنما يجري من القصاص. ”وروى الطبراني عن 
خباب بن الأرت «إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا» وعندما سئل مالك بن 
أنس عن القصاص قال «ما أرى أن يجلس إلهم وإن القصص لبدعة» 
وأحمد بن حنبل قال «أكذب الناس السؤال والقصاص وما أحوج الناس 
إلى قاص صدوق» وهذا يدل على ندرة وجود قاص صدوقء أويدل على 
عدم وجودهم أضاة 53 

إن أحاديث عذاب القبر ومنكر ونكير والشجاع الأقرع ... أحاديث 
توضوعة يستوعة لا أساين ليام المبحة ومن العارتسيع] لني علية 
الصلاة والسلامء ووضحنا أنها صناعة أموية متأثرة بالحضارات المجاورة 
البسابقة. 

والباحث الصادق في مجال العقيدة. تحديداً مسألة ما بعد الموت 
واليوم الآخروالحساب يتجك أن هذا المجال واسع وخصب للخرافات 
الغير عقليةوالخيالات الغير سمعية. وقد وقع في هذه المتاهة بعض 
من يعدهم الناس رؤوس الفكر الإسلامي وأعلامه من متكلمين وفقهاء 
ومحدثين. دون تمييز أو استثناء إلا من شذ. 

إن الموت ليس محل دراسة من الأساسء فالموت حالة سبات وتوقف 
فاعلية. عكس الحياة وهي محل الدراسة. لذلك انكب القصاص على 
دراسة الموت. فكانت أقوالهم وكأنها خارجة من قبور نتنة. 

لذلك فإن الأفكار القديمة تتحول إلى أوثان إن وقفت بوجه الأفكار 
المنطقية العقليةء وإن أخذت سمة العصمة والقداسة .. وإن تحولت إلى 
ذربعة للتكفيروالقتل .. فالحجة مع البرهان والدليلء لا مع هذا ما وجدنا 
علية أنانفا. 


2 - القصاص وامذكرين.ء ص: 308. 
3 - الآداب الشرعية 2/82. 


-68 - 








عذاب القير 


من المفارقات العجيبة أن هؤلاء يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه. 
ويستدلون على العذاب بآيات قرآنية. وسنوضح أنها ليست دليلاً عليه, 
ولكن نعيم القبرحسب أقوالهم وشروطهم فليس له ذكرفي القرآن البتة 
!!إوعندهم عشرات الروايات التي تتحدث عن العذابء. لكن يوجد حديث 
واحد فقط عن هذا النعيم.والعجيب في الأمرأن هذا الحديث ضعيف ! 
فانظريرحمك اللّه لهذا الهافت. 

فإن قيل : بل هناك أحاديث عديدة عن نعيم القبر. ولكن بمفهوم 
البشارة بدخول الجنة أو الإخبار باستحقاقها. 

قلت : بل هذا دليل لنا لا لكمء فهذا ما نقوله نحن بشأن ما تسمونه 
أنتم عذات القير» فحن نقولٍ بما قال رب العالمين(فَأَمّا إن كَانَ مِنَ 
المْمَرينَ فَرَوْحٌ وَرَئْحَانْ وَجَنَتْ نَعِيم وَأَما إن كَانَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينٍ 
قِسَلَامُ لّكَ مِنْ أَصْحَاب الْيّمِينِ وَأَمّا إن كَانَ مِنَ المكَذَّبِينَ الضَالَينَ فزن 
مَنْ حَمِيم وَتَصْلِيَةٌ جَحِيم). 

فنحن نختلف مع من يؤمن بعذاب حسي ماديء ونختلف كذلك مع 
من ينكركل شيء دون تفصيل ولا توضيح. فما نذهب إليه قريب جداً مما 
ذهب إليه ابن حزم الظاهري وجل المعتزلة وغيرهم كثير. 

ولم يكن يعلم مجتمع الصحابة-قطعاً - هذه العقيدة الخرافية, ولا 
ينك رهذا إلا مجاحد. فإن قيل : بل جميع الصحابة كانوا يؤمنون بذلكء. 
والتقل دليل على ذلك 

قلنا : هذا تدليس واضح. فما تستدلون به هوما ننفيه نحن ألا وهو 
النقل المعلول. فلوكان الأمركما تزعمونء. فلماذا لم تصلنا أخبارمتواترة 
على ذلك ؟! ولماذا وصلنا خلاف دعواكم ؟. وبهذا علمنا أنهم ما علموا بهذه 
العقيدةء والعلم بهذا أقوى من خلافه. 

وثلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم. فالروايات تقول أن النبي خرج في 
الطرقات يصيح مستعيذاً بأعلى صوته من عذاب القبرء ومع هذا نجد أن 
الحديث أحاد !! فهل هذا معقول. 
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ولم ينقل عن أي صحابي أن النبي حي بعد موته ! ولا بوب أي محدث 
عن حياته بعد موته. واقتصروا على باب موته فقط. فإن قيل أن هذه 
العقيدة تكاد تكون من المسلمات عند عموم الناس. 

قلت جقة] محل الخلاقمككم: فصن لانؤدن بعقينة الأادليل علا 
ولا أصل لهاء على خلافكم. لذلك فتدينكم مليء بالخرافاتء وهذا ما 
نحاول توضيحه. 

أما الرواينات الف تقول أن الدى هي يروق'ق :قيرة 1 وبصيلة السلا 
وتعرضن عليه الأعمال: أو الروايات الى تتحعدث بما يخائف المعقول .. 
فإننا نعتبرها باطلة وساقطة عن الاعتبارء ومردودة متنا وسنداء رواية 
ودراية. 

والرواية الي تقول أن الطين لا يأكل جثمان الأنبياء. ضعيفة,. ولا 
دليل ينهض على هذه الدعوى من الأساسء بل إن في القرآن ما يخالفها 
ويناقضهاء مثل قصة من يسمونه عزيرء ولا دليل على الربط بين ذاك 
الشخصن وهذا الاسم 1 

ومن الأمور المنتشرة بهن الناس بجانب هذه العقيدة. مسألة تلقين 
الميت وقراءة سورة «يس» عليه. ولا دليل صحيح على هاتين المسألتين» 
نعم توجد أحاديث لكنها ضعيفة ولا صحة لها من الأساسء شأنها شأن 
جل ما وضع - زورا وبهتانا - على لسان نبينا عليه الصلاة والسلامء وبعضها 
تُحمل على غير ما يذكرون كما أشار العزبن عبد السلام وابن القيم 
وغيرهما. 
بعد أن جمعنا كل الروايات الخاصة بهذه العقيدة المزعومةوعرضناها 
عمالأصول كالقرآن الكريم والعقل السليمء تبين لنا ضعفها وتناقضها 
مع جميع الأصول السابقة, بل ولم نجد لبها أصلاً أوما يؤيدهاء ووجدنا ما 
يخالفها وينكرها. وكلها - الروايات - مردودة متنأء وإن تنازلنا - جدلاً - عن 
تضعيف المتن. فلا تخل الأحاديث من ضعف ظاهر أوعلل خفية مؤثرة 
قادحة في الأسانيد. 
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تناقض الأحاديث والخرافة : 


إننا نستند على القاعدة المنطقية التي تقول. لا حجة مع التناقض. 
وسنطبقها حول هذه المسألة. وكما وضحنا- وسنوضح - فإن هذه العقيدة 
المزعومة مليئة بالتناقضء لذلك فلا حجة مع هذا التناقض الصارخ. 

منذكرهنا عددا من الأحاديث التي تتناقض مع بعضها البعض. ولا 
نذكر هذه الأحاديث للاستدلال بهاء فنحن ننكرالموضوعة والضعيفة 
متناء لكننا نذكرها هنا من باب إلزام المخالف بما ألزم به نفسه. وهذا 
ينطبق على جل الأحاديث التي ذكرنا. 

بداية هذه الخرافة تقول أن النبي كان يجهل وجود عذاب القبهرء إلى 
أن جاءت يهودية لعائشة وذكرت لبا عذاب القير. فسألت عائشة عن 
صحة قول المودية. فكذبها النبي أولاء ثم صدق دعواها بعدها !. وهذا 
لوحده دليل على بطلان الرواية والعقيدة المزعومة, فهل يترك الله عزوجل 
العقائد والإيمانيات للهود كي يعلموها للنبي عليه الصلاة والسلام ؟!. 

والروايات متضاربة حول هذاء فرواية تقول بهودية واحدةء ورواية 
تقول أنهما بهوديتان.ورواية تقول أن النبي كذب ذلكء ورواية تقول أن 
العذاب خاص بالهود فقط !. ** ومن المعلوم أنه لا حجة مع التناقضء 
وهذا الحديثتجاوز التناقض والتصادمء. ووصل لدرجة البهذيان والهراء. 

إننا أمام أسئلةمهمة: من أين جاءت الهودية بعذاب القبر, وكتهم لا 
تتحدث عن ذلك من الأساس 05 

هل كان النبي ممتنعاً عن الاستعاذة بعذاب القبرويجهله إلا أن سمع 
كلام هذه الهودية !!؟. 

هل كان هنالك وجود للهود بالمدينة المنورة في الوقت الذي توفي فيه 
إبراهيم ابن النبي عليهما الصلاة والسلام ؟. 


4 - صحيح مسلم (1347). 
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لأن الروايات التي تقول بوجود عذاب القبرمتفقة تاريخياً أن معرفته 
بعد وقاة إبراهيم ابن التجي عليه الضلاة والسلامء وهذا إشكال واحد من 
عديد الإشكالات المحيطة بهذه القضية. 

ق تعض الأحاديف أن الدى قال تحب زمه اليعذبوق ق قبورهم هذابا 
تسمعه البهائم» وي أحاديث أخرى أن النبي «...سمع صوتا حين غربت 
الشمس فقال هذه أصوات هود تعذب في قبورهم». 

وكأن هذا الحديث يشبه النبي بالهائم في السمعء وهذا لا يجوز مع 
الني عليه الغبلاة والسلام, زدعلى ذلك أن الحديت الأفيريؤكد أن النامس 
سمعت أصوات الههود التي تعذب في قبورهاء وإلا فإن قوله «هذه أصوات 
هود تعذب» يصبح من جنس العبث والتخبط. فكيف تفسروتحيل 
شخصا على صوت لم يسمعه أساسا!. 

وتوجد رواية أخرى تؤكد أن الناس تسمع ما في القبورء فعن ابن عباس 
قال : «ضرب بعض أصحاب النبي خباءه على قبروهو لا يحسب أنه قير 
فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمهاء فأتى النبي 
فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قير وأنا لا أحتسب أنه قبرفإذا 
فيه إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمهاء فقال رسول الله هي المانعة هي 
المنجية تنجيه من عذاب القبر». 55 

ونسأل, هل النبي سمع الموتى» والقرآن يتفي ذلك ؟. 


وفي حديث منسوب للنبي - عليه الصلاة والسلام - قال : «كسرعظم 
المبت ككسر عظم الحي في الإئه» 56 

إن في الحديث دلالة على عدم تكسير «منكر ونكير» أو «الثعبان 
الأقرع» لأضلاع اميت 


5 - سنن الترمذي 5/164. 
56 - أخرجه ابن ماجه عن أم سلمة. 
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وبعض الأحاديث تقول أن النبي خرج في الطرقات يصيح بأعلى صوته. 
يستعيذ من عذاب القبرء ثم نجد هذا الحديث من رواية واحد فقطء 
وكأن مجتمع المدينة كان فيه شخص واحد فقطء أوأن هناك شخص 
واحد من سمع هذا ونقله !. 

وتوجد أحاديث أخرى عن ملكي القبرتتعارض مع الأحاديث السابقة. 
فهناك رواية تقول «سؤال ملكين ...» ورواية أخرى تقول «سؤال ملك 
واحد ...» !! وهذا تعارض واضح يستحيل نفيه.ء وانتبه إلى هذا القرطبي 
وقال بعدم وجود تعارض في ذلك ويمكن الجمع بين الروايات. قلت هذا 
شبعيف جدأ ومرذود لعدة أشباب» هنا مخالقة قوله للفتظق والمعقول» 
فمجيء واحد يختلف عن مجيء اثنانء: وهذا معلوم بداهة. وقد انتقد 
السيوطي قول القرطبي وضعفه في شرح الصدورء وقال باستحالة الجمع 
بين الروايات. لذلك رجح الروايات التي ذكرت الملكين لا الملك الواحدء ولا 
نسلم له في هذا كذلك. 

واختلفت الروايات مرة أخرى في كيفية السؤالء فمنها أنالميت يسأل 
عن شيء واحد فقط (الاعتقاد). وأخرى تقول بأنه يسأل عن أمور أخرى 
(التكليف). وني بعضها أنه يسأل في المجلس ثلاث مراتء وني أخرى أن 
الميبت يسأل سبعة أيام !!. وحاول القرطبي معالجة الأمرثم استدركه 
السيوطي مرة أخرى !ء وكلاهما مخطئ من وجهة نظرنا. 

ولا نعلم ما موقف المخالف من الروايات التي تنفي عذاب القبر !. فريما 
لايعلم أصلا بوجودهاء لذلك سنذكربعض الأحاديث والروايات التي تنفي 
وجوه هل العزانب أدسيه يذلاف 

«ربي قذي عذابك يوم تبعث عبادك».” إن الحديث يتوافق مع آيات 
القرآن وروحهاء ومع ما نذهب إليه. فالحديث يؤكد أن العذاب بعد البعث 
لا قبله. والعذاب بعد الحساب لا في القبورء كما يزعم هؤلاء. 


7 - صحيح مسلم (1676). 
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«كذبت بهود وهم على الله عز وجل كذبء لا عذاب دون يوم 
فهذا جزء من رواية تذكر عذاب القيرء فنقول لهم هل النبي جبل 
بأمرالعذاب ؟ 7 أن الله عزوجل لم يوحيه إليه. وترك الأمرللهود كي 
ا 0 

قال بعضهم أنه للجميع. مؤمن ومنافق وكافر. '”وذهب البعض الآخر 
أنه خاص بالمؤمن والمنافق فقطء أما الكافر فلا سؤال له 57 

والعجيب ني الأمرأن هؤلاء وهؤلاء - وهم من , أهل السنة -يستندون 
بالأحاديث ومع ذلك فأقوالهم متضاربة مع ب بعضهم البعض !. 

واختلفوا كذلك حول أن فتنة القبيرخاصة بهذه الأمة فقط. أم يكون 
استند لأحاديث ومع ذلك اختلفوا فيما بينهم !!. 

واختلفوا حول فتنة وسؤال الأطفال في القبور ! على قولين. واستندوا 
كلاهما على الروايات رغم اختلافهما !.فهذا يدعي صحة قوله ودليله 
روايات. والآخر يجيبه ودليله روايات كذلك ! وكثرة الرواياتوالأحاديث 
واختلافها التام وتناقضها سبب كثرة الفرق واختلاف الناس. 

ولوعلقت على مسألة هل الطفل مشمول بالسؤال والعذاب. لقلت : أن 
هذا قول مخالف لبديهيات أصول الدين. فالتكليف مناطه العقل أولاً ثم 
البلوغ. والطفل لم يعقل ولم يبلغ بعد. فكيف يقع في هكذا امتحان ؟!!. 

وقد بالغ من يؤمن بعذاب القبرء في الحديث عن القبروالبرزخ إلى درجة 
اعتبارها حياة حقيقية مشابهة لحياة الأحياء !. فبعضهم يؤمن بأن الميت 
58 - صحيح البخاري (1372): 
9 - الروح. ص: 200. أهوال القبون ص: 15. 
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حي في قبره !!. وبكفيك هذا التناقض الصارخ في الجمع بين الموت والحياة 
ف أن دعقت 

ويقول الذي يؤمن بأن الميت حي ني قبره بأن الروح تعود إلى الجسد 
فيقعد في قبره !! مستدلين على ذلك بحديث في البخاريء وهذا التطرف 
قادهم لتصرفات وأقوال غريبة عند القبورء مثل مسألة التلقين وما تبع 
ذلك من أمور منكرة لا يقبلها عقل ولا سمع ولا حس. 

أما ما ذكره بعض من كتب حول هذا الموضوع. فلا يعتبيرسوى صنع 
وزيادة من وحي خيالهم, ومن وحي بعض السابقين. فبعضهم أراد إثبات 
هذه العقيدة بالاستناد لأقوال وأحلام ومنامات .. بعض المخرفين. وقد 
تفطن العسقلاني لهذا الأمرفقال «فيجب أن يفهم عن الرسول مراده من 
غيرغلو ولا تقصير». '* 


ومن عجيب أقوالهم الحديثة حول هذه العقيدة المزعومة. رد لشيخ 
أزهري - خالد الجندي - حول مسألة إنكارعذاب القبر. وبأسلوب مقيت 
لايصدرمن شخص عاقلء يقول بأنه تعب من كثرة الأشخاص الذين 
ينكرون هذه الخرافة. وبدل أن يناقش بالأدلة والبراهين العلمية والعقلية. 
لم يجد الحل إلافي اللجوء لكلام يشبه - مجرد شبه بعيد - رهان باسكال. 
فقال أن هنالك 3 احتمالات وهي : 

٠‏ يجب أن يكون عذاب القبر. 

٠‏ يستحيل وجود عذاب القبر. 

٠‏ يجوز أن يكون أولا يكون. 


ولم يقدم دليلا واحداء سواء من المعكقول أو المسموعء ولجأ إلى ما 
يسميه «قانون الاحتياط». ثم بدأ يسفسط بعدها بكلام غيرعلمي البتة, 
وانطلق في كلامه من مرجعية مؤمنة بوجوب وجود عذاب القبرء ثم بدأ في 


1 - فتح الباري 3/284. 
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الدعوة إلى أنه يجب أن نسلك مسلك الاحتياطء فالاحتياط واجب حسب 
وجهة نظره. 

قلت : هذه سفسطة لا تجوز في العقائد. وقد استدرك - هو - ذلك 
حين تحدث عن الإيمان باللّه عزوجلء لكنه لم يربط نفس المفهوم الذي 
يدع وإليه مع العقيدة المزعومة, فيمفيومه هذا يصبح اللاأدري والمؤمن 
متساويان لا فرق بينهما. فلا يمكن أن نقول للناس آمنوا بكذا وكذا من باب 
الاحتياط فقطء بل يجب في العقيدة اليقين لا الظن والاحتمالء كما يزعم 
هذا الشيخ الأزهري !. 

والحق الذي لا مرية فيه أن هذه المسألة من مسائل العقائد.والعقائد 
تحتاج للتصديق الجازم, لا للظن والاحتمالات كما يقول هؤلاء. فالعقائد 
لا تؤخذ إلا عن يقين وبرهان قطعيا لثبوت قطعي الدلالة. 

إن استفاضة التناقضات حول قضية عذاب القبركفيلببيطللنهاوردّهاء 
فبذه التناقضات والاختلافات تؤكد لنا أن الأمرخرافة: تشكلت بغيداً عن 
لني والدين. فيستحيل أن يصدرهذا التناقض من النبي عليه الصلاة 
والسلام. ولا أقول إلا ما قال الله عزوجل(أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ الْمُرْآنََوَلَوْ كَانَ 
مِنْ عند غَيْرٍ اللّهِ َوَجَدُوا فِيهِ اخْبَلَافًا كَثِيرَا). 


سخافة الأحاديث والروايات : 


لاهم لشيخ القبور إلا ذكر خرافة «عذاب القير» والتشهيريهاء وكأنها 
الأصل الذي يبني عليه المسلم عقيدته. وهي لا أصل ولا فرعءبل إنها 
تتعارض مع مبادئ الإسلام وروح القرآن الكريم. 

إن المتأمل في أجوبة المؤمن بعذاب القبرعلى منكره. يلإحظ التكلف 


والتعسف الذي لايقبله عقل أو سمع. 
إن القبروما به وما فيه ... تعتبرمن الأمور الحسية الدنيوية المشاهدة. 
لا الغيبية كما يدعي البعض. 
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إن الروايات عقول: كول الببودية العهوزة ها ضرف الفى واللسلميخ 
هذه العقيدة, د نسف للنبوة والرسالة. وكأن النبي كان ينتظرأن يأتي 
الموة البدممهافن ام دوهي لهرت اعدو وقد حاب من باك هذ | الطريق. 

يستند الحشوية في هذه الخرافة للمنامات» شأنها شآأن جميع 
خرافاتهمء. نذكر مها ما ذكره ابن أبي الدنيا : «... حدثني حجاج الأسود 
ونحن في جنازة في الجبان» قال : رأيت في المنام كأني دخلت المقابرء وإذا أنا 
بأهل القبور نيام في قبورهم وقد تث دسققت تشققت عنهم الأرض » فمنهم النائم على 
التراب» ومنهم النائم على القباطيء ومنهم النائم على السندس والإستبرق 
... ومنهم حائل اللون. قال : فبكيت عندما رأيت منهم, ثم قلت في منامي : 
ربي لوشئت سويت بيهم في الكرامة. فنادى مناد من بين تلك القبور :يا 
حجاج إهذه منازل الأعمال. قال فاستيقظت من كلمته فزعا». *5 

ومن الأحاديث التي يعتمدون علها حول هذا الموضوع. حديث «لوأن 
غربا من جهنم جعل وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق 
والمغرب, ولوأن شررة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب» © 

يقولون أن بعض عذاب جهنم ينزل لقبرالميت » ويصدقون هذا الحديث 
السابق. ورغم ذلك فإننا لم نهلك ك ! ولم نجد نتن ربحه وشدة حره !. 

ويوجد حديث مثل هذا يقول «لوأن قطرة من الزقوم قطرت في دار 
الدنيا لأفيسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بمن يكون طعامه ؟» 54 
إن في الحديث دلالة على عدم نزول العذاب لدارالدنياء لأنه سيفسدها 
من شدته. لكن الآخريقول أن هذا العذاب ينزل إلى القبورء ومع ذلك لم 

إل الووابات مضور تنا اهناب الغيواشد من عذات القشرة. والماس 
ناه أكثرمن شاضسية عذات الآخرة , ورهم معارظبة هذا لأياث الشران 
2 - القبور. ص: 48-47. 
3 - المعجم الأوسط (3806). 


4 - رواه الترمذي (2585) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5126). 
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الحكيمء لكن هؤلاء يردون الآيات هن أجل الروايات: وهثال على ذلك 
رواية أن عثمان بن عفان إذا وقف على قبربى حتى يبل لحيته. فيقال له 
تذكرالجنة والنارولا تبكي ! وتبكي من هذا ؟ فيقول لهم إن النبي قال : ما 
رأيت منظرا إلا والقير أفظع منه». © 

إن هذه الروايات ترسخ وتثبت تسخيف وتوهين عذاب الآخرة. مقارنة 
بعذاب القبر المزعوم. فبرواية موضوعة يصبح القبر أشد من النارء بل 
وتخشاه الأنفس وتذرف له الأعين حتى تبل اللحى .. ولا تبكي الأعين لذكر 
العفة والناو!فانظر لبذا الاععفاف والاسعتار وتفكى 

لقن أدى البو بيدا الاعتقاف المتتدع -هداب القبن- العاين لعدم 
خوفهم وخشيتهم من عذاب الآخرة أكثر من خشيتهم منه. فأصبح 
لفرد يخشى عذاب القبربشدة. وهذا راجع لعدد من الأسبابء أهمها: 
الرويات الواهية بشأنه. خصوصاً تلك التي تصور لنا عذاباً خرافياً 
واقعاً لا محالة - حسب زعمهم - في تلك الحفرة الصغيرة (القبر). 
وقد تعرض لهذا الأمر الغزالي في رسالته »رسالة الآخرة»وعنه نقل 
القرطبي في التذكرةعندما تعرضللمسألة. وبرر الغزالي ذلك الخشية 
من عذاب القبر أكثرمن الخشية من عذاب الآخرة. وقال أن سببه هو 
الوحدة بالعذاب. عكس الآخرة حيث يأنس المرء بعذاب غيره معه !!. 
قلت : هذا قول مردود واضح البطلانء وتبرير سخيف لا يقبله عاقل. 

ومن الروايات العجيبة. رواية أن عمربن الخطاب هو الذي يسأل 
«منكرونكير» من ربكما ؟ ومن نبيكما ؟ وما دينكما ؟! فيقولان واعجباه !! 
ما ندري أنحن أرسلنا إليك أم أنت أرسلت لنا ؟!. * 

وهذا من الغلو الذي لا يقبله عقل ولا سمع. وقد رأينا شيخا يروي 
هذه القصة للناس. فضحك وقال اقبلوها كما جاءت. وهو من الطائفة 
الحشوية. ورغم ذلك استنكر هذه الرواية العجيبة. 


5 - سنن الترمذي (2585). سنن ابن ماجه (4267). 
6 -انظر الاعتقاد والاثبات للبيهقي والحجة لقوام السنة وغيرهم. 
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واركباظا باللوضوف فهو اختلموا حول دف فبمال الفى :قر القتريعه. 
فمنهيم من قال يسأل ومهم من نفىء دون تقديم أدلة. ‏ وإنه لمن العبث 
أن يسأل النبي من هونبيه !. 


إننا أمام معضلة حقيقية. فمن الواضح أننا لم نقدرالله عزوجل حق 
قدرهروَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه). حتى استخفينا بكلامه أولاء ثم بعذابه 
ووعييو ىن الدرحة أميهها فرى عيبا ها بندى له العبيق» قهارة مسد 
التسخيف بعذاب الآخرة» وتارة أخرى نجد أن لله عزوجل قَدَم ! وحاشاه 
تبارك وتعالى: يضعها في النار !. © 

يخبرنا أبوهريرة عن النبي يقول : «حضر ملك الموترجلا يموت. فنظرني 
قلبه فلم يجد فيه شيئاء ففك لحييه. فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه 
يقول : لا إله إلا النّه» 69 

ومن القصص الخرافية التي ذكرها هؤلاء. خروج رجل من بني إسرائيل 
من قبره ينفض رأسه. بين عينيه أثر السجود !!. 77 

وكذلك قول ابن تيمية «وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه وملائكة 
العذاب موكلة به. فيتحرك بدنه ويمشى ويخرج من قبره». '” 

ومن أراد الاطلاع أكثرعلى خرافات الحشوية فليطالع كتب ابن أبي 
الدنياء خصوصا كتابه «من عاش بعد الموت» فهو مليء بالسخافة 


7 - فتح الباري 3/239. مجموع الفتاوى 4/257. 
8 - صحيح البخاري (6661). صحيح مسلم (2848). 
9 - المحتضرينء ص: 22. 

0 - عذاب القب ص: 17. 

1 - مجموع الفتاوى 5/526. 
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مانعات عذاب القبر ومخففاته : 


إن العنوان لوحده يثيرالريبة. ويدل على التناقض والتهافت الموجود ني 
هذه العقيدة المخترعة. كيف لا ؟! ولعذاب القبرأسباب تمنعهوتنجي منه 
وتخففه. وهناك أحاديث تؤكد أنه لا أحد ناج من ضمته ! وهل العذاب 
أصلاً يُخفف ؟!. 

لقب جحل ابن أي شيبة - ق معيتفة -لغففات عداب القيريابا في 
كتاب الجنائزء لايعني هذا أنه انفرد بذلك. بل جل المحدثين اتبعوا نفس 
الطريقة. وساروا على نفس المنوال. 

وضع الجريد على القبور : أول حديث ذكره ابن أن شيبة هو : «... مر 
رسول الله على قبرفوقف عليه فقال ايتوني بجريدتين فجعل أحدهما عند 
رأسه والأخرى عند رجليه فقيل له يا رسول الله أينفعه ذلك فقال لعله 
يخفف عنه بعض عذاب القبرما بقيت فيه ندوة» فجعل التخفيف مقيدا 
بمدة رطوبة الجريد ! فانظرلهذا العبث وتفكر. 

ويصيدق بض القامن هده الأحاديث رغم مشالقها لبذيييات العقول: 
واشتمالها على سخافات يصان عنها العقلاء. فهل من المعقول أن الجريد 
يخفف العذاب الإلبي ؟ وهل من البديري القول «ما بقيت فيه ندوة» أي 
قبل أن يجف ؟. 

وفي بعض البلدان يضع الناس الجريد على القبور وإن كان جافاء فيل 
هؤلاء يخفف عنهم العذاب أم لا ؟!. 

إن الأحاديث عديدة في هذا الباب ولا يسع المقام لذكرهاء لذلك فمن 
أراد الاطلاع علها فليرجع للمصادر المذكورة. 

قراءة سورة الملك : عن ابن عباس قال : «ضرب بعض أصحاب النبي 
خباءه على قبروهولا يحسب أنه قبر. فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك 
الذي بيده الملك حتى ختمهاء فأتى النبي فقال يا رسول اللّه إني ضربت 
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خبائي على قبروأنا لا أحتسب أنه قبرفإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك حتى 
ختمهاء فقال رسول اللّه هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر». ”” 

وفي حديث آخرء مارواه ابن مسعود عن النبي قال : «إن في القرآن 
لسورة فيها ثلاثون آية يقرؤها أحدكم. فإذا مات ودخل القيرء فإذا جاءه 
الملك من ناحية رأسه حالت بينه وبينه. فإذا جاءه من ناحية رجليه حالت 
بينه وبينه. فإن جاءه من ناحية جنبه حالت بينه وبينه». قال ابن مسعود 
هي «تبارك الذي بيده الملك». 

هذه الرواية تنفي وجود «منكر ونكير» والثعبان الأقرع» وتثبت مجيء 
«ملك» ماواحد فقطء وهذا تناقضء. دون تحديد صفاته أوتحديد اسمه 
كما ني الأحاديث الأخرى. وكذلك تنفي سؤال»الملك» لجميع الأموات. 
والظاه رمن الرواية أن «الملك» لا يأتي ليسألء إنما يأتي ليعذب وسورة 
الملك تمنعه !. 

وقد أورد بعض المفسرين حديثاً مفاده أن سورة الكبف هي كذلك 
منجية من فتنة القبر. والحديث ضعيف بل ولا سند له. فكيف تقوم به 
الحجة ؟ ولا استغراب في هذاء فأصل هذه العقيدة موضوع ولا أصل له. 
فمن باب أولى أن كل ما يتحدث عنها موضوع ولا أصل له. 

وقد اختلف حول مسألة فضائل القرآنء والذي عليه أغلب المحققين 
أن ذلك مفترى وموضوع ونقلالفيروزا بادي إجماع المحدثين على ذلك في 
رسالته في بيان ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب. وذكرذلك ابن الجوزي 
في كتابه الموضوعات وأجاب وأجادء ومن أراد التفصيل في المسألة فليراجع 
الممصادرالتي ذكرنا. 

الموت بوم الجمعة :يستند أصحاب هذه العقيدة المزعومة للحديث 
مرة تلوالأخرى. دون كلل أومللء ولا نجدهم ولولمرة واحدة فقط يستندون 
للقرآن الكريم للاستدلال على ما يزعمون !. 


2 - سنن الترمذي 5/164. 
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ومن عجيب ما قالوا أن الموت يوم الجمعة يقي من فتنة القبر !! وهذا 
لعمري كلام لا يخرج من مشكاة عاقل يحترم عقله. فما بالك بالرسول 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

الموت بمرض البطن : ومن بين جميع الأمراض التي قد تؤدي لموت 
الإنسانء فإن الموت بداء البطن هو الوحيد الذي ينجيك من عذاب القبر 
!. فالحديث المنسوب للنبي يقول «من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره». فلا 
ينجينك من ذاك العذاب عمل صالح أوإسلام أو إيمان ... بل داء البطن 
الذي يتمناه جل المسلمين اليوم. وسابقاً. 

وجعل بعضهم الميت بالطاعون في مرتبة المبطون. أي لا يُسأل في قبره. 
وكأن فسالة ابلبطون قطعية للاشك فيرا؛ فاأصبحت أساضاً تفاسن علية: 
رغم قولهم أن الأمور الغيبية لا قياس فيهاء وهذا من تناقضاتهم الكثيرة, 
أما الأحاديث التي تذكر المبطون وأنه لا يُسأل ولا يُفتن... فلاتصح البتة ي 
تقوم بها الحجة أصلاً. وضعفها غيرواحدء على سبيل المثال ابن القيم في 
كتابه الروح. 

وقد ذكرنا سابقاً رواية تنفي استثناء أحد من ضمة القبر «إن للقبر 
ضغطة ولوكان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ». لكن رواية مرض 
البطن تستثني هؤلاء المرضىء فلا نعلم من نصدق ؟! ولا ندري أهذا دين 
وعقيدة ؟!. 

إن الأمثلة على سخافة هذه الأقوال كثيرة. وريما تحتاج لمجلدات. 
وما ذكرناة هنا ما هو الا على سبيل المقال ل الخضصى: فالروايات حول 
هذه المسرحية لا حصرلهاء لدرجة تجعلك لا تدري أتضحك أم تبكي 
لحال الأمة ؟. 

هذه الأحاديث وغيرها لا تثبت ولا أصل لبعضهاء فإما إنها مُنكرة أو 
ضعيفة متناً وسنداً. ولا يصح في هذا الباب حديث أصلاً !. 

إن جميع أدلهم باطلة ومعلولة. ومن المؤسف أن تنسب هذه الأباطيل 
للني عليه الصلاة والسلامء لذلك فإنني أدعو كل شخص له غيرة على 
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رسوله ودينه ... إلى أن يتفكر فيما ينسب للنبي من زوروبهتانء قبل أن 
يعتقد بذلك وبصحته. 

ونطرح هنا بعض الأسئلة : 

«لماذا هذه الخرافة تشبه - وبدرجة كبيرة - خرافة المصربين القدامى ؟ 

هل من المعقول أن يؤكد الله عزوجل في كتابه الكريم أن العذاب بعد 
الموت في الآخرة وبعد الحساب. ثم نصدق الروايات التي تقول أن ذلك 
حاصل في القبور أولاً ؟. 

»وهل من المعقول أن يعذب الله عزوجل شخصا ما زال عداد حسناته 
في تزايد (صدقة جارية, دعاء ولد صالح ...) حسب قولهم ؟. 

*وهل من العدل أن يعذب شخص منذ عبد نوح عليه الصلاة والسلام: 
وشخص أخرمات قبيل قيام الساعة بلحظات ؟!. 


من ينكر عذاب القبر: 


إن المسألة فها خلاف بين عموم أهل السنة والجماعة. فما بالك بباق 
الفرق المسلمة: ولا ينكر هذا الخلاف إلذ جاح أوجاهفل. ولا يجوز المبالغة 
في الجزم بالإجماع دون البحث والنظرء والعلم بذلك - الخلاف - طريقه 
النظروالاستدلال. ومن الواجب علينا أن نبين للناس ما الصواب. 

إن قول ابن تيمية «ولا خلاف بين أهل السنة» حول عذاب القبرتدليس 
كما ذكرناء ويكثرابن تيمية من قول «بإجماع المسلمين» أو «لا خلاف» أو 
«اتفق أهل السنة» ... وهذا وجه من وجوه غلوه وتدليسه. وعند التحقيق 
يظبرخلاف ما ذكرابن تيمية. ويتضح أن إجماعاته المزعومة ما هي إلا 
آزاء فين يواققة فقطلء ولا يحت باراء االخالف الافييا قدي كهروها 
في الفروع وفروع الفروع وما دون ذلك. وحين يطلق ابن تيمية الإجماع 
فمراده بالضبط إجماع المنيج الأموي !. 
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وقد شنع ابن تيمية وابن القيم على الإمام ابن حزم وكل من قال برأيه. 
وقد دلس ابن تيمية في هذا الأمركعادته ! وقال أن العذاب واقع على 
الروح والبدن باتفاق أهل السنة والجماعة. وهذا تدليس صريح إذ في الأمر 
خلاف كما يعلم كل طالب علم. فقد قال ابن أني العز «لكن اختلفوا في 
أنه هل تعاد الروح إليه أم لاء والمنقول عن الإمام أن حنيفة التوقف».”” 

قلت : أبو الحسن الأشعري فصل في كتابه «مقالات الإسلاميين» 
آراء المسلمين عموماء وأهل السنة والجماعة خصوصاء في مسألة عذاب 
القبرء ولم يدع الإجماع كما يزعم ابن تيمية. ولا ندري هل هو جبل من 

وكل من يدعي الإجماع كابن تيمية أوغيره فلا صحة لقوله. لأن الإجماع 
ههنا لاا يصح البتة. خصوصاً أن هذه المسائل لا يقطع فيها بإجماع.ء لأن 
التزاع فها قديم. 

فالأشعري قال : «واختلفوا في عذاب القبرء فمنهم من نفاه وهم المعتزلة 
والخوارجء ومنهم من اثبته وهم أكثر- وهنا الإنصاف من الأشعري على 
عكس غيره فلم يقل كل أهل الإسلام بل أكثرهم وهذا ليس بدليل عندنا 
- أهل الإسلام: ومنهم من زعم أن اللّه ينعم الأرواح ويؤلمهاء فأما الأجساد 
التي في قبورهم فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور». ” 

وهذا ما ذهب إليه ابن حزمء ابن مسرة””ابن هبيرة» ابن عقيل وابن 


3 - شرح العقيدة الطحاوية. ص: 154. 

4 - مقالات الإسلاميين. ص: 430. 

5 - (واسم هذا الفيلسوف له قصة عجيبة في كتب الفقهاء وا محدثين. فقد وقع خطأ في كتاب 
الروح لابن القيم ويوجد الاسم هكذا «ابن مرة» وهو تصحيف وفي مجموع الفتاوى ذكر 
باسم «ابن ميسرة». والعجيب في الأمر أن الغالبية من الناقلين عن هؤلاء لم يتحققوا من 
الاسم وصاحبه ونقلوه بالخطأ تقليداً ومن تحقق منهم كبكر أبو زيد قال أن ابن مرة 
القصد منه هو «إبليس» وابن القيم يصف ابن حزم به !! وهذا خطأ عظيم لا يصح عن 
ابن تيمية وابن القيم. فكنية إبليس هي «أبو مرة» ولا نتفق مع هذه القصص العجيبة 
والتسميات الغريبة). 
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الجوزيء فيما أعلم. واستدلوا ب: أن العذاب والنعيم لوكان على الروح 
والجسد للزم الإنسان أن يموت ثلاث راث ويحيا ثلاث مرات. وهذا باطل 
فإن القرآن دل على أنها موتتان وحياتان. ” 

بل إن تلميذ ابن تيمية - ابن القيم- له كتاب «الروح» ذكرفيه أقوال 
جل علماء السنة والجماعة واختلافهيم حول هذه العقيدة (أصولها 
وفروعها)ء ولا نعلم كيف يزعم ابن تيمية اتفاق أهل السنة والجماعة 
والحق خلاق ذلك 1 

ومما نقله ابن القيمان المفسر الطبري وابن كرام وغيرهما قالوا أن 
المعحذب هوالبدن فقط ويخلق النّه فيه إدراكاً بحيث يسمع ويعلم ويتلذذ 
ويتألم. ويكون العذاب للكافر والمنافق وعصاة المؤمنينء ويدوم على الكافر 
والمنافق وينقطع عمن خفت جرائمهم من عصةة المؤمنين. فإهم يعذبون 
بحسهها وقد يرفع عنهم بدعاء أوصدقة أوغيرذلك » وكل من لا يُسأل في 
قبره لا يعذب فيه أيضاً. 


والمحتزلة لأخلاف بيهم ق إكارعذاب العبرالعمي. لكيم اغتلفواق 
إقبات العذاب البروس: وهوما يقال ععه عة اب القبروهذ | اشثراك لفخل 
فقط مع من يقول بعذاب القبرالحسيء وإنكاره. وقلة فقط هي من أنتكرت 
العذاب جملة وتفصيلاء وهم : أبوعلي الجبائي. بشرالمريسي. يحيى بن 
كامل وضرار وأصحاب واصل ... 

وبعض هؤلاء كضراروالمريسي يحسبون تارة من المعتزلة وتارة أخرى من 
الأرجنة والمجبرة:وشاتكرالبعض نسينة هذه الكقالات السحتزلة»وذليلة فى 
ذلك عدم اعتبارضراربن عمرومعتزلياً. والصواب أنه يوجد من يشارك 
ضراراً قوله هذا من المعتزلة. خصوصاً من المتأخرين: فيبطل استدلال 
صاحب الاستنكار.ولا نهتم هنا لعلاقتهم بالمعتزلة بشكل أكبرء فكل ما 
يعنينا هي مسألة عذاب القير. 


6 - الفصل 4/178-177. الروح. ص: 215. أهوال القبور. ص: 106. 
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وقد يستغرب البعض نسبة إنكارعذاب القير للجبائي. خصوصاً وأن 
جل المعتزلة يحكون عنه الإثبات ! لكن بعد أن حقق حسن الأنصاري 
وولفردمادلنجمخطوطة له عن علم المقالات. تبين أن الجبائي من الذين 
ينفون عذاب القبروردٌ على من يثبته. 


أما ابن أبي الحديد المعتزليء فإنه نقل كلام القاضي عبد الجبار : 
«واعلم أن لقاضي القضاة في كتاب طبقات المعتزلة في باب القبروسؤال 
منكر ونكير؛ كلاما أنا أورد هاهنا بعضه. قال رحمه اللّه تعالى : 

إن عذاب القبرإنما أنكره ضراربن عمروء ولما كان ضرارمن أصحاب 
واصل بن عطاءء. ظن كثيرمن الناس أن ذلك مما أنكرته المعتزلة. وليس 
الأمركذلك؛ بل المعتزلة رجلان : أحدهما يجوز عذاب القبرء ولا يقطع به؛ 
وهم الأقلون. والآخريقطع على ذلك ...». ثم يعقب ابن أبي الحديد «هكذا 
قال قاضي القضاة. والذي أعرفه أنا من مذهب كثيرمن شيوخنا قبل 
قاضي القضاة أن الأغلب أن يكون عذاب القبربين النفختين». ” 


وكماذكرنا سابقاً. فقد أنكر بشرالمريسي ويحيى بن كامل وضرار... عذاب 
القبرء وبعض المعتزلة قالوا أنهواقع بين النفختين كالعلاف وبشربن المعتمر... 
وزعم بعض مشايخ المعتزلة وغيرهم أن الأخبارالمروية حول عذاب القبر 
ونعيمه ومنكرونكير... هي أخبارقد تبلغ حد التواترء وهذا كلام لايصح البتة. 
أما المعتزلة المعاصرة فهم بين من يثبته على نبج بعض السابقين. ومنهم 
من يخالفهم وبينكره كشيخ المعتزلة الجدد الشيخ أمين نايف ذيابء. فقد 
كان يرى أن أصل فكرة عذاب القبرهوفكريهودي لا علاقة له بالإسلام ولا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام» قلت : هذا حق وصواب. 

وننقل كلامه بالضبط هنا : »أن عذاب القبرفكريهودي ولا علاقة له 
بالاساه وقال: لايد من الاعتراف يان فكو اهل القصد نت . مشعال نكا 


7 - شرح نهج البلاغة 6/274. 
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القبرمعتقداً يجب الإيمان به. وأنه واقع لا محالة, وأنه يقع في الحفرة 
التي اسمها القبرء وأنه وقوعٌ حمي. يجعلون كل ذلك جزءاً من اعتقادهم 
اعتماداً على أحاديث مرفوعة إلى الرسول صلوات الله عليه. ويرون صحة 
هذا الرفع: ويأتون بالآيات وهي آيات لم تصرح بعذاب القبرأبداًء بل لم 
تلمح إليهء ويديرون تفسيرها كما يريدونء ويجعلونها تعضد المضامين 
التي ذكرتها الأحاديث في عذاب القبر». 

وعند الإخوة الشيعة فالأمر محيرويحتاج لتفصيل وتبيان. فعندهم 
الرواية تقول «وقد ورد عن أئمة الهدى علهم السلام أنهم قالوا: ليس يعذب 
في القبركل ميت. وإنما يعذب من جملتهم من محض الكفرمحضاء ولا ينعم 
كل ماض لسبيله» وإنما ينعم مهم من محض الايمان محضاء فأما ما سوى 
هذين الصنفين فإنه يلوى عنهم» وكذلك روي أنه لا يسأل في قبره إلا هذان 
الصنفان خاصة,. فعلى ما جاء به الأثرمن ذلك يكون الحكم ما ذكرناه. فأما 
عذاب الكافرفي قبره ونعيم المؤمنين فيه فإن الخبرأيضا قد ورد بأن اللّه تعالى 
يجعل روح المؤمن في قالب مثل قالبه في الدنيا في جنة من جناته ينعمه فيها 
إلى يوم الساعة, فإذا نفخ في الصور أنشأ جسده الذي بلي في التراب وتمزق 
ثم أعاده إليه وحشره إلى الموقف, وأمربه إلى جنة الخلدء فلا يزال منعما 
ببقاء اللّه عزوجل غيرأن جسده الذي يعاد فيه لايكون على تركيبه في الدنياء 
بل تعدل طباعه. وتحسن صورته. فلا هرم مع تعديل الطباع. ولا يمسه 
نصب في الجنة ولا لغوب. والكافريجعل ني قالب كقالبه في الدنيا في محل 
عذاب يعاقب به. وناريعذب بها حتى الساعة, ثم أنثشئ جسده الذي فارقه 
في القبرويعاد إليه. ثم يعذب به في الآخرة عذاب الأبد. ويركب أيضا جسده 
تركيبا لايفنى معه. وقد قال الله عزوجل اسمه:« الناريعرضون علها غدوا 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ”وقال في قصة 
الشهداء: « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
يرزقون « فدل على أن العذاب والثواب يكونان قبل يوم القيامة وبعدهاء 
والخبروارد بأنه يكون مع فراق الروح الجسد من الدنياء والروح ههنا عبارة 
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عن الفعال الجوهر البسيط. وليس بعبارة عن الحياة التي يصح معبا العلم 
والقدرة لأن هذه الحياة عرض لا يبقى ولا يصح الإعادة فيه فهذا ما عول 
عليه بالنقل وجاء به الخبرعلى ما بيناد». ” 
من الواضح أنهم ينفون العذاب الحمي في القبورء وهم في هذا كمذهب 
المعتزلة وبعض الأشاعرة وابن حزم ... لكهم يسمون ذلك العذاب «عذاب 
القبر» وإن لم يقع في القبرحقيقة. وهذا ما يجعل البعض في التباس» 
فيظن أن من قال بعذاب القبريعني العذاب الحسي الذي يذهب إليه 
الحشوية ومن وافقهم, لكن في الحقيقة هم ينكرون ذلك جملةً وتفصيلاً 
والروايةدليل على ذلك. 
أما الإباضية فإهم غير متفقين حول عذاب القبرء فمنهم من أنكره 
ومنهم من ثبته. يقول النفوسي حول ذلك : 
وأما عذاب القبرثبت جابر وضعفه بعض الأتئمة بالوهن 
وأما ورود الناس للنارإنه ورود يقين العلم واللمح بالعين 


ويقول الوارجلاني الإياضي: «ومسألة عذاب القبرليست من مسائل 
الديانات» فمن جهلها سلمء ومن علمها غنم». ” 

قلت : إن اعتراف الوارجلانيبأن مسألة عذاب القبر ليست من 
الديانات. لَبْوَ عين اليقين والحق الذي نقوله وندين به. وهذا لب كتابناء 
وهو أن المسألة ليست من الديانات والعقائد كما يزعم غيرنا. 

يقول الخليلي «وإني واثق أن أمة الإسلام لا يلأم شملها ويرأب صدعها 
كالرجوع إلى القرآن لاستليام الحقائق الغيبية منه. من أجل هذا أناشدها 
أن تقرأ كتاب اللّه بتأمل وتدبرمتجردة من كل ما يلبس علهها فيمه: فإن 
الأمة لم تصب بثشيء كما أصيبت بعدم تدبرالقرآن». ”8 
8 - بحار الأنوار 6/273-272. 
9 - الدليل والبرهان 3/332. 
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وممن أنكر عذاب القبرفي العصر الحديث. الشيخ المصري الشهير 
محمد متولي الشعراوي. قال : « ... إذن فلا يوجد عذاب بالقبرولكن 
عرض ورؤية فقط لموقف الإنسان من عذاب أونعيم ...». '؟ 

وقال مثل هذا في كتيب له «الدارالآخرة» أصدرته «أخباراليوم»وفيه 
«أنه لا يوجد زمن بالقيهر» وهذا ما نقوله ونستدل عليه بآيات القرآن 
الكريم. 

أما تفصيل كلامه فقد جاء في مقطع فيديويقول فيه بالحرف : «القبر 
ليس فيه عذاب لأنه لا عذاب إلا بعد حساب والحساب حيبقى في الآخرة 
إنما القبربس شروة الحياة منعت من النفس وشف نفسه مجندل في التراب 
فيعرض عليه عذابه في الآخرة ان كان صالحا يعرض عليه العذاب وان كان 
مؤمنا يعرض عليه الثواب يقوم طول ما هوشايف الحاجة الحلوة يكون 
في سروروشايف الحاجة إلي بتنظره في الآخرة يبقى فيه عذاب يبقى عذاب 
القبرعرض لمنازل الآخرة ولذلك اقرأ قول اللّه سبحانه وتعالى في قوم فرعون 
: :النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَهمَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آَل فِرْعَوْنَ 
َشَّدَّ الْعَذَابِ طب ..يعرضون علهها الزمن بالنسبة للإنسان يبقى ايه حياته 
, مماته , بعثه هما في الحياة ما عرضوش على النارآل فرعون ما عرضوش 
على النارخلاص اذن لم يبقى سوى زمنين اثنين زمان الموت إلي هو البرزخ 
وزمان الآخرة اما زمان البرزخ : النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَمَا ولما زمان الآخرة وَيَوْمَ 
تَقُومُ المسَاعَهُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابٍ يبقى هنا عرض وهنا إدخال 
يبقى ادي الفرق بين الاثنين والإنسان ساعة يُعرض عليه يعني مثلا : رئيس 
الجمهورية ولا الملك عزمنا وبعدين دخلنا لقينا ايه موائد جميله يبقى ديه 
اللي اناكله ونفضل مبسوطين لساعة ما نروح نأكل طيب واذا كان الواد دخل 
القسم في جريمة ولا ابتاع وشاف الفلكه والكرباج محطوط والسلسلة ولسا 
ماعملوش فيه حاجه يبقى معروضة عليه اذن في عذاب».** 


81 - مجلة حواى عدة: 21352 ص: الكت 
2 - (هل يوجد عذاب في القبر في رأي الشعراوي 40.5/01/102051:140نا20(). 
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ورب سائل يسألء. هل منكر «عذاب القبر» كافر ؟. 

فإن قيل : لا. 

قلت : هذا دليل على أنه ليس بعقيدة كما تزعمونء وهو باطل. 

وإن قيل : نعم. 

قلت : يجب تكفيركل من سبق ذكره ممن ينكر عذاب القبرء ولا أعلم 
أحدا يكفر منكر عذاب القبر. سوى فرقة «الوهابية» بل ويكفرون من 
أنكر الاحتجاج بالأخبار الآحاد !. ومذكور ذلك في سؤال للجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء. لكن رغم ذلك لا يكفرون ابن حزم ومن سار 
على نيجه حول هذه المسألة. وهذا التخبط والتناقض دليل على بطلان 
كاضمية. 

أما عند السابقين. فلا إنكار حول هذه المسائل. فنجد الغزالي 
يقول»الشرط الرابع : أن يكون كونه منكرا معلوما بغيراجتهاد فكل ما هو 
في محل الاجتهاد فلا حسبة, فليس للحنفي أن يتك رعلى الشافعي أكله 
الضبوالضبع ومتروك التسمية, ولا للشافعي أن ينك رعلى الحنفي تناوله 
ميراث ذوي الأرحام وجلوسه في دا رأخذها بشفعة الجوارء إلى غيرذلك من 
مجاري الاجتهاد». 83 

أما ابن تيمية فيقول «إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكرباليد. 
وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيهاء ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية. 
فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه. ومن قلد أهل القول الآخرفلا إنكار 
لي 5 

وبقي التنبيه على النصفة مع مجتهدي فرق الإسلامء ومجافاة التضليل 
عن كل من التزم قانون التأويل والاجتبادء فإنه لا تضليل لمن أصاره اجتهاده 
إلى التأويل. ”* 
3 - إحياء علوم الدين» شروط الإنكار. 
4 - مجموع الفتاوى 30/80. 


5 - تاريخ الجهمية وا معتزلة. ص: 103. 
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قلت :وقد بالغ البعض في التعصّب لعذاب القير. فجزم بتواتره وهو 
على خلاف ذلكء ثم جزم بتواترمنكرونكيروالصواب خلاف ذلكء ثم أفتى 
- هذا المتعصب - بتكفير منكر عذاب القبروهذا غلوء. لأن هذه قضية لم 
ترد في كتاب اللّه البتة. 

أخيراء نطرح سؤالاً نرجو أن نجد له إجابة عند من يؤمن بعذاب القبرء 
هل «عذاب القبر» عقيدة غيبية ؟ 

فإن كانت عقيدة لبا أصلء فلا يجب أن يقع فيها خلاف. ووجود 
الخلاف فههاء بين جميع المسلمينء دليل على بطلانها. فمن أنكرعقيدة ماء 

وإن قال أحدهم لا تلازم بين الخالاف وحقيقة وجود هذا المعتقد. 
قلنا له صحيح لكن بشرط أن تذكر لنا الأصل أولاً. ونعني بالأصل هنا 
الفضن القرآني الذى يشير لهذاب القين بالدلالة الخطمية الظاهرة الى لا 
اختلاف فيها البتة. وهذا غيرموجود لذلك تحدثنا عن الأمرمن باب عدم 
وجود الدليل ابتداءً. 

ورغم أنهم يقولون أن «عذاب القبر» عقيدة يجب الإيمان بهاء لكننا لم 
نجد هذه العقيدة عند جميع الرسل والأنبياء. وجميعنا نعلم أن المرسلين 
قد جاؤوا بعقيدة كاملة, منها الإيمان بالله عزوجل وملائكته ورسله ... 
إلى الإيمان بالغيب. وهذه دعوة كل الرسل على مرالتاريخ. فأين عذاب 
القبر؟! أم هومستحدث ؟. 

والرسل جميعهم بشروا وأنذروا أممهمء. وكل واحد منهم قال لأمته : 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيمء ومعلوم أن هذا اليوم هويوم القيامة 
والحساب. لا يوم الموت والدفن في القبور كما يزعم هؤلاء. لذلك فمن 
آمن وصدقء. فقد فازفوزاً عظيماً. ومن كذّب وأعرض واستكبرء فقد 
خسر خسراناً مبيناًء ومن طغى من هؤلاء كفرعون فيدركه العذاب ني 
الدنيا والآخرةء ولا عذاب بينهما البتة. والناظرفي القرآن الكريم يدرك ذلك 
بدون عناد أومكابرة. 
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ونختم كلامنا هناء بقول مهم أشارإليه حسن الترابي «يقولون لي القبر 
روضة من رياض الجنة. قلت لهم احفروا القبرستجدون فيها عظاماً ولن 
تجدوا حوراً عين ولا أنهاراً جارية ولا فواكه ...أقول لهم هذا جسد. الروح 
ذهبت إلى ربها ويوم القيامة ستبعثون!!». 


مغالطات منطفيةه : 


يركن الطرف الآخرء من حيث يشعرأولا يشعرء في حواره مع مخالفه 
إلى مغالطات عديدةء متعلقة بالمنطق والحواروالجدال ... وهذا يجعل 
الحوارلا محالة حواراً عقيماً. لافائدة منه البتة. 

ومن المغالطات التي يقوم بها المخالف. تقريره للشيء قبل البحث 
والاستدلال. فيجعل موضوع اما - كعذاب القبر - حقيقة ثابتة مسبقاً ولا 
شك في ذلك.ثم يبحث عن أدلة أوقرائن كي يعطها الشرعية والصحةءوهذا 
باطل مردود عند أهل العقول والمنطق. 

فالأصل أن ننطلق من الأدلة ثم نخلص للنتيجة,. لا العكس كما 
يفعل الطرف الآخر. لذلك عندما عرضنا أدلتهم النقلية وجدنا أنجلها 
- إن لمتكنك لها - لا تصلح للاستدلال أصلاً. ولا علاقة لها بالموضوع 
من الأساسء. ولا وجه فيها يدل على الموضوع المطروح للنقاش. فيصبح 
كلامبم حشواً لا فائدة منه. 

فما أكثرالكتب والرسائل والأبحاث التي تناقش مسألة ما وتدرسهاء 
لكن ما أقل ذلك الباحث المحقق المتجرد. الذي يدرس المسألة بدون 
نتيجة وفرضية مسبقة وبكل حيادية» فالحيادية تكاد تكون منقرضة أو 
نادرة. 

ومن مغالطاتهم المنطقية الاستدلال الدائري» والغالب أنه عن دون 
قصد وعلم, لعدم اشتغال القوم بعلم المنطق والفلسفة باستثناء بعض 
الشيعة. وهؤلاء رغم دراستهم للعقليات فهم لا يطبقوها في النقد الذاتي 
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كا يؤمدوة به الامن وحم ربك كالسين كمال العيدري؛وفن سارعا 
نيجه السليم. وعند أهل السنة خصوصاً الأشاعرة تجد عدنان إبراهيم 
ومن يوافق منبجه القويم. / 

فتجد من يتحدث عن المسألة يستدل بالنتيجة التي قررها مسبقاء 
النتيجة من الأول ثم البحث عن أدلة للاستدلال علهها فبذا سيقود لا محالة 
لتخبط لاية يقرّه العقل إطلاقاً الع حي سي ا و 
بل وسيقودهم لتجاوز أمرهومن المسلمات ف الفقه 0 اي 
محل النزاع. فكيف سيصلون لنتيجة منطقية وهم لم يحرروا محل النزاع 
أصلاً ؟وتقريرهم - قبل البحث والاستدلال - أن عذاب القبرعقيدة صحيحة 
وواقع لا محالة. مغالطة لا يقع فها عاقلء لأهم جعلوا الدعوى - عذاب 
القبر-هي الدليل ومحل الاحتجاج !! وهذا لايصح منطقياً. 

ومن مغالطاتهم كذلك معارضتهم للقطعي بما هوظنيء وهذا لا يجوز 
البتة. لافي المنطق ولا في الفقه ولا في المناظرة ... فمعلوم أن قاعدة اليقين 
وهي قاعدة منطقيةء وعنها قال شهاب الدين القرافي في الفروق : أن كل 

والمقطوع به يقين بعكس الظني الذي هو شكبلا ريب. والدليل على 
ذلك العقل أولاًء فمن المعقول والبديوي أن اليقين أقوى من الشكء. 
والدليل النقلي قوله عزوجل وَمَا يتبع م أكْتَرْهُم | إِلَاظَّنًا إن الظَّنّ لا يُغْني 
من الْحَقَّ شَيْنًا إن اللَّه عَلِيم بِمَا يَفْعَلُونَ) #ؤهماك أحاديث ا تؤكد 
هذه القاعدة,. لكننا لا نستند علها لأن القرآن الكريم يكفينا ٠‏ ولوأردنا 
ذكرها فسيكون ذلك من باب إلزام الله ار انيه ولا نحتج 
بها ولا يجب أن يحتج بها المخالف لأنها محل نزاع بيننا »وما نحتكم إليه هو 
محل الاتفاق لا محل الاختالاف. وهذا معلوم بداهةً. 
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هذا دون التطرق - بالشرح والتفصيل - لمغالطات من قبيل المصادرة 
غان المطلوي» اللفالظة البيلواتية: ومغالظة التوسل «الأكترية: ومغالطة 


الرد على الآيات : 


لقد جعلنا الرد على الآيات هو آخر مواضيع هذا الفصلء ولم نجعله 
بعد الرد على الأحاديث أوغيرهاء لإيماننا بأن الحجة بيننا وبين مخالفنا 
هي القرآن وآياته الكريمة. لذلك فإن الحديث سيطول ههنا بالتفصيل 
والتوضيح. كي نقطع الشك باليقين. 

إن جميع الآيات التي استدلوا بها لا دليل فيها على عذاب القبر. ولا 
يوجد دليل واحد ينهض على عذاب القبرإطلاقاء عقليا كان أم شرعياء 
والمطلععلى تفسيرهم للآيات التي استشهدوا بها يجدهم تجشموا حمل 
ايات القرانبتكلفات باردة وتعسفات جامدة.ء وهذا مسلك قبيح مع كتاب 
الله عزوجل. وقد ذكرنا أن ابن كثيرنفى أن يكون مصدرتفاصيل عذاب 
القبرهو القرآنء حين قال «أما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه 
بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث». وأقربذلك ابن القيم في 
كتابه الروح (ص 131) حين قال «ما الحكمة من كون عذاب القبرلم يُذكر 
في القران مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ...». 

واعلم أن الاستدلال على الأحكام الشرعية والإيمانية, لا بد أن ينبع من 
نص قطيي الثبوت والدلالة. والروايات السابقة ظنية الثبوت والدلالة. 
فلاحجة فها من الأساس. أما الآيات التي استدلوا بها فإنها قطعية الثبوت 
ولا اخعلاف هول هذاء لكها ظنية الدلالة ولا اتععلاف ديعن القفمبيل 
والشرح - حول هذا كذلك. 

بما أن الأدلة ظنية والله عز وجل نبى عن اتباع الظنْ(وَمَا يَتَبعْ 
أَكَْرْهُمْ إِلّا ظَنَاءَإِنَ الظَّنَّ لا يُغْغي مِنَ الْحَقَ شَيْئَاءَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ يما 


- 94 - 








عذاب القير 


يَفْعَلُونَ).فيجب أن نرجع الآيات المتشابهات للآيات المحكمات. والآيات 
المحكمات تنفي وتعارض عذاب القبر.ومن قام بتأويل الآيات ظنية الدلالة 
كي يقول بعذاب في القبور.ء فقد خالف لب القرآن وأساسه.ومن شدة 
تخبطهم. استدلوا بخمس آيات مكية على عقيدة لم تعرف إلا في المدينة ! 
فهل بعد هذا التخبط من كلام ؟. 

ومن الملاحظ في استدلالات هؤلاء القوم. هو اقتطاع الآيات القرانيةء 
وقراءتها دون النظرللسياق. وكذلك ضرب النصوص بعضها ببعض وكأنها 
متعارضة: وهذا غيرسليم, وهذا الفعل يقود صاحبه للضلال حتماً. بل 
ومن شدة ضلالهم فإنهم يستدلون بالآيات المكية. على عقيدة مزعومة 
أصلبا في المدينة المنورة. وهذا التيه لوحده كاف للتأكيد على ضلال هؤلاء. 

من البديبي عند الفقهاء والمشتغلين في الحقل الشرعيء أنالحكم على 
الثيء فرع عن تصوره. والأمرالذي يدعو إليه هؤلاء لا أصل له ولا تصور. 
واعلم أن الخاص لا يحتمل بيان التفسيرء وأن كل بيان له يعتبرنسخاً له. 
ولهذا لم يبين الخاص بحديث الآحاد. وهذا مذهب الحنفية. وهو الأقرب 
هوا 


(يُتَبَتُ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا بِالْمَوْلٍ النَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدَُنْيَا وَفي الآخرق 
وَيْضِلُ اللَّهُ الظَالِينَ:َوَيَفْعَلْ اللَّهُ مَايَشَاءً) (إبراهيم 27) 


من المفارقات العجيبة. أن المؤمن بعذاب القبرومنكره يستدلان بهذه 
الآية. ورغم أن الآية صريحة وواضحة المعاني ولا دلالة فيها على عذاب 
القبر إلا أنهم قالوا بأن هذه الآية نزلت في عذاب القبرء رغم أنها آية مكية. 
كما يذكر ذلك ابن تيمية وغيره 86 

وإذا رجعنا لكتب التفسيرء وجدنا اختلافا كبيرا في تفسير الآية. وتوجد 
عدة آراء بعضها منطقي وبعضها بعيد عن روح الآية. لكن هؤلاء يحاربون 


86 - مجموع الفتاوى 9 
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الآراء التي تخالفهم ويخفونها عن الناس. فابن عباس كان يرى في معنى الآية 
«القول الثابت هولا إله إلا الله في الحياة الدنيا».”*وقال الطبري بأن أهل 
التأويل اختلفوا في معنى الآية. فبعضهم قال أن «في الحياة الدنيا» تعني 
في القبور! وبعضهم قال بل معناها هو الحياة الدنيا كما قالت الآية -وهو 
الظاهر - لاني القبور.** وهذا واضح في الآية. ولا ندري لما هذا الاختلاف 
حول ما هوواضح وبشدة. فقوله عزوجل في الحياة الدنيا يعني في الحياة 
الدنيا ولا يعني في القبور. 

ومن التفاسير المتفقة مع جوهرالآية. قول القطان «يثبت اللّه الذين 
آمنوا في الحياة الدنيا بكلمة الإيمان المستقرة في الضمائر الثابتة في قلوبهم 
المثمرة بالعمل الصالح والفوز في الآخرة ويضل اللّه الظالمين». 89 

وقيل يثبهم على الدين بألطافهء وقيل يمكنهم بما وعدهم من التمكن 
في الأرضء وقيل هو الكلمة الطيبة والتوحيد والأخذ بالدين ... ومن 
وما إخفاء الآراء الأخرى والاكتفاء بذكرعذاب القير. إلا دلي على ضعف 
المنيج وبطلانه من الأساس. 

ومعنى تثبيتهم بالقول الثابت في الحياة الدنياء أن الله عزوجل قد 
أخبرهم وعلى لسان نبيه أنهم في رعايته وعنايته وأنه هو كفيلهم وولهم 
وحافظهم وناصرهم. كما شجعهم وأثنى علهم بالصدق والإخلاص وما 
إلها من الفضائلء أما تثبيته لهم في الآخرة بالقول الثابت فهوقوله عز 
وجل (يَا عِبَادٍ لا خَوْف عَلَيَكُمْ الْيَوْمَ وَلّا نم تَخزّنُونَ)."” 

ويثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وني الآخرة بكلمة الإيمان 
المستقرة في الضمائرء الثابتة في الفطرء المثمرة بالعمل الصالح المتجدد 
7 - انظر تفسير: القرطبي والبغوي وغيرهما. 
8 - انظر تفسير الطبري. 


9 - تيسير التفسير 2/578. 
0 - التفسير الكاشف 4/445. 


- 96 - 








عذاب القير 


الباق في الحياة. ويثبهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول؛ وبوعده للحق 
بالنصرفي الدنياء والفوز في الآخرة .. وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة. 
لا تختلف ولا تتفرق بها السبلء ولا يمس أصحابها قلق ولا حيرة ولا 
اراي" 

والقول الثابت هو الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن 
فيهء والحياة الدنيا معناها : إذا فتنوا في ديهم لم يزلوا. وفي الآخرة أي 
أهم إذا سئلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم وديهم لم يتلعثموا ولم 
يهتواء ولم تحيرهم أهوال الحشر. *” 

يتضح أن التفاسير السابقة. استندت على أقوال الزمخشري في 
تفسيره البديع الكشاف. حيث قال «القول الثابت هو القول الذي 
ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنتإليه 
نفسه. وتثبيتهم به في الدنيا أنهم إذا فتنوا في ديهم لم يزلوا كما ثبت 
الذين فين أصغاب الأغدود .:وتشيكيم ق الآخرة أهم إذا سعلوا عفن 
تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم يتلعثموا ولم يههتوا ولم تحيرهم 
أهوال الحشر». *5 

إن ما ذهب إليه هؤلاء بقوليم أن الحياة الدنيا هي في القبور, هو 
قول خاطئ ويتنافى مع الآية ٠‏ بل ومع جميع الآيات.(ذَلِكَ بأََهُمُ اسْتَحَبُو ِ 7 
الْحَيَاةَ الدَّنيَا عَلَى الآخرة وَأنَّ الله لا يَنْدِي الْهَوْمَ الْكَافِرِينَ) يا 
قَوْم | إِنمَا هذه العياة الذنيًا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرة هي دادر ام (تخنْ 
َوْلِيَاوَكُمْ في الْحَيَاةٍ الدُْيَا وَفي الْآخِرَةوَلَكُمْ فهًا مَادَ تَشْتََي أَنفُسُكُمْ 
وَلَكُمْ فِيًا مَا تَدَّعُونَ). 

والآيات كثيرة توضح أنه لا علاقة للحياة الدنيا بالقبورء ولا الآخرة تعني 
في القبور كذلك, والخبرالذي يستندون عليه - إن صح سنده - خبرمرفوع 
1 - في ظلال القرآن. ص: 2099. 
2 -الموسوعة القرآنية 10/169. 


3 - الكشاف. ص: 551. 
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(وَلَنْذِيمَهَم مَنَ الْعَدَاب الْأذلَى دُونَ الْعَدَابٍ الْأكُبَرِ لَعَلَّمُمْ يَرْجِعُونَ) 
(السجدة 21) 


لا أدري أَيْن «عذاب القبر» في الآيةأووجه الدلالة عليه ! بل إن قوله عز 
وجل لَعَلَيُمْ يَرْجِعُونَ) دليل على أن (الْعَدَابٍ الْأَذنَئ) هوعذاب في الدنياء 
لذلك قيل (لَعَلَّمُمْ يَرْجِعُونَ1 أي يرجعون للإيمان ويتوبون عن الكفر. 
والرجوع يكون من في الحياة لالمن كان ميتا أو فيالقبور ! !«لوَقَطَّعْنَاهُمْ في 
الْأَْضِ أمَمَام مَنْيُمْ الصّالِحُونَ وَمِنْهُمْ ذُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالحَسَنَاتٍ 
وَالسَيَنَاتِ تحليخ يتجفون) (ين متحث فول وانادطة حا جافة 
الْحَقّ وَرَسُولٌ مُبِينً). 

فالعداب الأدنى هوعذاب الدفيا من فثل وما دونه والعذاب الأكبرهو 
غذاب القعرق الى كدضيم هنذاب الدكيا قبل أمجملوا إل الكفرة لعلهم 
يرجعونء أي يتوبون عن الكفر أولعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه ... ” 

ولا دلالة في الآية على إثبات عذاب القبر. بل هي دليل على نفيةء 
حيث يخبرنا عزوجل أن للكفارعذاب دنيوي وعذاب في الآخرة. ولاعذاب 
غيرهما كما ادعى هؤلاء. فالرجوع يكون للأحياء لاللأموات. والآية فرحيظطه 
بآأيات أخرى حيث يقول عزوجِل(قَاتَلُوهُمْ يُعَذَّيْهُمْ م اللَّهُ أَيْدِيكُمْ وَيُْزِهِمْ 
وَبَنصرْكُمْ عَلَهِمْ وَتَشْفٍ صِدُورَ قَوْم ار (قَلَا تعْجِبْكَ ك أَمْوَالهُم وَلّا 
َولَادهُمْ إِنّمَا يُرِِدُ اللَّهُ لِيُعَدِيَيُم بها في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَتَرْمَقَ أَنفُسْيُمْ 
وَهُمْ م كَافِوُونَ). 

فالله سيحاثة وتعال لن يعدب عباده إذا لم يستحقوا العذاب يعمليم: 
وإذا لم يصروا على موجبات العذاب. فيويوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب 
في الأرض «لعلهم يرجعون» .. وتستيقظ فطرتهم. ويردهم ألم العذاب إلى 
الصواب. ولوفعلوا لما صاروا إلى مصير الفاسقين الذي رأيناه في مشهدهم 
الأليخ. فآما إذا ذكروا وآياث ريه فأهركبوا عبا وجاءهم العداث الأدنن 


4 - الكشاف. ص: 845-844. 
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فلم يرجعوا ولم يعتبروا فإنهم إذن ظالمون وإنهم إذن يستحقون العذاب 
في الدنيا والآخرة. 7 

ومما ورد عن إبراهيم النخعي حول هذه الآية أنه فسر «العذاب 
الأدنى» ب «المصائب في الأموال والأولاد» أي أن هذا العذاب في الدنيا لا في 
القبور كما يزعم هؤلاء.وذهب لهذا القول ثلة من الصحابة والتابعين مثل: 
ابن عباس. ابن مسعودء أبي بن كعبء أبوالعالية. الضحاك. علقمة. 
غدلي رمجاقه مقاتل: ادو مبيرةرقحادة, حنه لكريم الخري وخصبيف 
... وغيرهم. وهذا ما اختاره المفسرالطبري لكن دون تخصيص العذاب لأن 
النّه لم يتخصص العذاب في الأموال والأولاد. فهؤلاء من عظماء السلف ولا 
يرون في الآية حجة على عذاب القير. فمن أين جاء بها هؤلاء ؟! ” 


(النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَهمَا عُدُوًا وَعَشِيَاسوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَهُ أَدْخِلُوا آل 
فِرْعَوْنَ أَشَدّ الْعَدَابٍ) (غافر 46) 


هذه 0 وإذا اتضح عدم 
دلالها على عذاب القبر. أواتضح أنها آية غيرمُحكمة, أودخلها الاحتمال 
... فحينئذ تبطل أقوى أدلهم التي تشيرلعذاب القبهر حسب زعمهم. ولا 
أقول بطلان أصل هذه العقيدة المزعومة. حيث لم تثبت قرآنياً ولا أصل 
لبا فيهء وقد اعترف بذلك أغلب القوم وأشهرهم المفسرابن كثيروالفقيه 
ابن القيمء كما ذكرنا سابقاً. 

إن لد الآخرلا ينظرللآية كاملة ديل يقرا قضيقي] الأول فقتل وهو 
(التاز يدر : ضُونَ عَلَيَا عْدُوًا وَعَشِيًاا وتوا طلع عاى الصف الثاني (وَيَوْمَ 

تَقُومُ الساعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَّدَ الْعَدَابِ) لعلم أن الآية تؤكد أن 
العذاب بعد قيام الساعة لا قبلها كما يزعمون. 


5 - في ظلال القرآنء ص: 2814. 
6 - تفسير الطبري 21/110-108. تفسير ابن كثير 3/736. 
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والعجيب في الأمرء أن الذي ينسب إليه عذاب القبرويستد لون بالآية 
التي ذكرفهاء وهوفرعونء لم يعذب في القبرولم تختلف أضلاعه؛ ولم 
يزره «الثعبان الأقرع» و»منكر ونكير» لمحاكمته على طريقة المعتقد 
الخرافي المزعوم !. 

فالله عزوجل يقول في كتابه الكريم (قَالْيَومَ تنَجِيِكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ 
دن خَلْفَكَ آيَةَوَإنَّ كَثِيرًا من نَ النَّاسِ عن آَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ يَوَأنَا بغي 
إِسْرَائِيلٍ 0 صِدقٍ وَرَرَقَنَاهُم مَنَ نَ الطَّيّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَقَْ ) جَاءَهُمْ 
الْعِلْمْ ءَإِنَّ تَكَ يَقَضْ يَقضي بَينُمْ يَوْمَ #الققافة 3 فِيمَا كَانوا فيه يَخْتَلِفُونَ). 

فت 0 العجيبة لبذة الآية عمد القدماءء كتفي بذكرمفال 
واحد فقط رغم وجود عشرات القصص الخرافيةء قول ابن أني الدنيا 
في كتابه المليء بالخرافات «من عاش بعد الموت» حدثنا حماد بن محمد 
الفزاري قال بلغني عن الأوزاعي أنه سأله رجل بعسقلان على الساحل 
فقال له يا أبا عمرو إنا نرى طيراً سوداً تخرج من البحرء فإذا كان العثشي 
عاد مثلها بيضاًء قال وفطنتم لذلك ؟ قالوا نعم قال تلك طيرفي حواصلها 
أرواح آل فرعون يعرضون على النارء فتلفحها فيسود ريشهاء ثم تلقي 
ذلك الريشء ثم تعود إلى أوكارها فتلفحها النارء فذلك دأبها حتى تقوم 
الساعة. فيقال (ِوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدَابِ) 
!!. وولثل هذه القصص والروايات الأسطورية وصفهمالعقلاءبالحشوية. 
وهم أحق الناس بهذه الصفة المذمومة. 

لن تعرض جهنم على الكافرين في قبورهم أوفي مكان آخرإطلاقاء إلا 
يوم القيامة فتعرض على الكافرين (وَعَرَضِنًا جَهَثْمَ يَوْمَئِذٍ لَلكَافِرِينَ عَرْضًا 
الْذِينَ كَانَتْ أَعْيُْمْ في غِطاءٍِ ءِ عن ذِكْرِي وَكَانوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمعًا). 
فكيف تكون هذه الآية صحيحة لورأى الكفارالنارفي القبور ؟!. 

يمكن تأويل آية عرض آل فرعون بعدة تأويلاتء ونشي رإلى أن العرض 
غير الدخولء منها أنهم يُعرضون هم علها لاهي - النار - علمم» وهذا هو 
ظاهر النص وسياقه» ويمكن تأويلها كذلك بأن تُعرض أسماؤهم مِن ضمن 


- 100 - 








عذاب القير 


مَن سيدخلون النار بذواتهم. ويشبه هذا الأمرما يحصل في امتحان تنجزه 
في مكان ماء ثم تُعرض النتيجة والاسم على لجنة ما لقبولك أورفضك. 
قالحرضن هنا بكون سيك أولصورتق .. لالذاتك» وقسى على هذا المثال 
والتأويل» وما ذكرناه هنا ما هو إلا تأويل واحد على سبيل المثال فقطء لا 
الحضنى, 

ومن التأويلات المذكورة في كتهيم المعتمدة. قول ابن كثير في تفسيره 
للآية :... وقال قتادة: (غدواً وعشياً) : صباحاً ومساء ما بقيت الدنياء يقال 
لهم: يا آل فرعون هذه منازلكم, توبيخاً ونقمة وصغاراً لهم: وقال ابن 
زيد: هم فيها يُغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة. وقال ابن أبي حاتم. 
عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف 
طيور خض رتسرح بهم في الجنة حيث شاءواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في 
أجواف عصافيرتسرح في الجنة حيث شاءت. فتأوي إلى قناديل معلقة في 
العرشء وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدوعلى جهنم وتروح 
علهاء فذلك عرضها. (أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود موقوفاً). 

فيحق لنا أن نسأل مع افتراض أن ما قالوه صحيح » وهوليس كذلك 
عندنا: 


أين عذاب القبرهنا ؟. بل أين ذكر القب رأصلا ؟. 


ومعلوم لدى الجميع أن الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال» 
ومع ذلك يجادل صاحب العقيدة المزعومة. بل ويزعم أن القرآن نصّ 
علها - عقيدة عذاب القبر - وجعلها ركنا من أركانه. بل ويكفر منكرهاء 
ولا دليل في القرآن على ذلك. بل القرآن نصّ على خلافها كما سنوضح في 
الفصل القادم. . 
يَفدمْ قوفة يا م الْقَِامَة وهم النَاموبنْسنَ الوزذ المؤزوذا (وتَراهُم 
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آَمَنُوا إِنَّ الكاموية الَذِينَ خَسِروا أَنَفْسَيُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ مَ الْقَيَامَةَءَأَلَا إن 
الظَالِينَ في عَذَابِ مُقيم]. 


لقد ذكرربنا عزوجل أن الكفارسيعرضون عليه سبحانه وتعالى يوم 
القيامة في آيات صريحات : 

(وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللّه كَذِيًا أُولَنِكَ يُعْرَضونَ عَلَ ريم 
وَيَقُولُ الْأَشَْادُ هُوْلَاءِ الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبّْهِمَْأَلَا لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الظَّاِِينَ) 
(وَعْرِضُوا عَلَى رَتَكَ صّفًا لَقَدْ ح جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَوِمبَلَ زَعَمْثُمْ 
ألّن نَجْعَلَ لَكُم مّوْعِدَا). 

يتبين من هذه الآيات الكريمات حقيقة عرض الكفارغان رهم عزوجل. 
وفدا متايه لحركن آل فرعون على النار (النَارُ يُعْرَضونَ عَلَيْمَا عُدُوًا 
وَعَشِيَاوَيَومَ تَقُومْ السَاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدّ الْعَدَابِ).فمن 
يقول أن آل فرعون يرون الناررغم أنهم هم المعروضين علمها وليست هي 
المعروضة علهم: كمن يقول أن الكفارسيرون الله عزوجل يوم القيامة 

!.وبطبيعة الحال لن يرى الكفاررهم عزوجل. فاللّه سبحانه وتعالى يقول : 

(كَلَامبَل-رَانَ عَلَى لوهم ما كَانُوا يَكُسِبُونَ كلا إِمُمْ عَن رَهِمْ يَوْمَئِلٍ 
كَحْجُوبُونَ ثُمَ إِنَّجُمْ لَصَالُو الحَحِيم ثُمَّ يُقَالَ هذا الَّذِي كنثم بِهِ 
تكَدْبُونَ) وجوه يَوْمَئَل نَاضِرَةٌ إن ريا نَاظِرةُ وَوُجُوهٌ وميد بَاسِرَةٌ 
نظن أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة)(وْجُوةٌ مر مُسْفِرةُ ؤٌ ضَاحِكَةٌ مسنبشرة 
وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْمَا غَبَرَةٌ تَرْهَقْهَا قَثَرَةٌ أُولَئِك هُمْ الْكَمَرَةُ الْمَجَرَه). 
نستنتج من هذا أن المعروض -الكفار- لا يرى المعروض عليه -ربنا 
سبحانه وتعالى- وفي سورة غافر المعروض هم آل فرعون والمعروض 
عليه هي النارلذلك لن يروهاء ويوم القيامة سيتغير الوضع. إذ سيصبح 
المعروض هي الناروالمعروض عليه هم الكفار(وَعَرَضِنَا جَيَنَّمَ يَوْمَئِذٍ 
لَْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كانت أَعَيْهُمْ في غِطَاءٍ عَن ذكري وَكَانُوا لا 
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ل ها هم 


قال بعضهم أن الواوفي (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ 
الْعَذَاب) تفيد الترتيب الزمغي. وهذا خطأ فاضح. فالقرآن ينكر هذه 
الدعوى الباطلة. قال عز وج ل!خَلَقَ الْإنِسَانَ من صَلَصَالٍ كَالْمَخَارٍ 
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مارج من نَّارٍ)ومعلوم من نصوص القرآن المحكمة أن 
الجان مخلوق قبل الإنسان يقول سبحانه وتعالى إوَلَقَدُ خَلَفْنَا الْإِنِسَانَ 
مِن صَلْصَالٍ مَنْ حَمَا مَسْنُونِ وَالْجَانَ خَلَفْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارٍ السَّمُوم) 
والأمثلة على بطلان دعواهم عديدة في القرآنء ولا يسعنا المجال لذكرها. 
لذلك فمن قال أن الآية تفيد الترتيب الزمني. فقد أخطأ وتوهم. واستند 
واستدل على ما يخالف صريح القرآن. 


(وَمِمّنْ حَوْلكُم مِنَ الأغْرَاب مُنَافِفُوسوَمِنَ أهل المدِيَتسمَرَدُوا عَلَى 
اليّمَاقٍ لَانَه 3 تَحْنْ تَعْلَمْد مح سَنْعَدّجهُم مَرَتَهْنِ ثُمَ يُرَدُونَ إأى عَذَابِ 
عَظِيمٍ) (التوبة 101) 


لا دليل في الآية ينهض على عذاب القبرء ومن اطلع على كتب التفسير 
علم ذلكء. فبيهم اختلاف حول تفسير الآية. فمن ذهب لتفسير الطبري 
وجد أن البعض يفسرها كعذاب دنيويء. من قبيل الجوع والقتل والخوف 
الغ العداب مرتين فق الذنيا. 
وإن اعتمدنا على تفسير القرآن بالقرآن؛ فنجد أن «مرتين» تعني 
ضعفينء مثل قوله عزوجل (وَمَن يَقْنْتْ مِنكُنٌ لله شود وَتَعْمَلْ 
ات نوْتا أَجْرَهَا مَرَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لا رِزْقَا كَرِيمًا) (أُولَتِك يُؤْتَوْنَ أَخْرَهُم 
تين بمَا صَيّرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة السَّيََةَ وَمِمَا رَرَفنَاهُمْ يُنفقُونَ). 
000 الضعف حددن بالناقق أكثر من غيره.لذلك نجدد قوله عق 
وجل (ِوَمِنَ النَّاسٍ مَن يَمُولْ آمَنَا باللّه وَباليَوْمٍ الآخر وَمَاهُم بِمُوْمِنِينَ 
لخاوعون الله وَالَّذِينَ آمَتُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنَفْسَُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في 
قَلُوم مر _ ضّ فَرَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضَاَوَلَيُمْ هذا ليم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) 
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(وَأَما الَذِينَ في قلوهم مَرّض قَرَادَنهُمْ رِجِسًا إلى رجسهم م وَمَاتُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ ولا يَرَوْنَ أَنّهُمْ يُفْتَنُونَ في كن عَام مَرَةَ أَوْ مَرَتَيْنِ ثُمَ َلَايَنُونُونَ وَلّا 
هُمْ يَذَكرُونَ وَِذَا مَا أنزلّث سُورَةٌ نَظَرَبَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُم مَنْ 
أَحَد ل ثم اتخترفوا صّرَفٌ اللَّهُ قَلُويَيُم ممم قَوْمْ لا فقون 

وقد ذهب الحسن لمثل هذا في تفسيره للآية, وكذلك مجاهد. عبد 
الرحمن بن زيد. وابن عباس ... وغيرهم كثير.” 


(وَِنَّ لَِّذِينَ ظَلّمُوا عَدَابَا ذُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكثْرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ) (الطور 
7) 

إن استدلالهم بهذه الآية باطل تماماء كاستدلالهم بآية السجدة. فبذه 
الآية تتحدث عن عذاب دنيوي للظالمين. ولتفصيل ذلك نذكرقوله عز 
وجل (وَكم من قَرْنَةِ أَمْلَكْتَامَا فَجَاءَهَا تاشًا بَيَانَا أو هُم ؛ قَائَلُونَ فَمَا 
كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم , بَأْسنا إِلّا أن قَالُوا إِنَا كُنَا ظَالِينَ) (وَكَمْ قَصّمْنَا 
من 0 ة كانت ظَاِمَةَ وَأَنشَأتا يَعْدَما قَوْمَا آخَرِيِنَ فَلَمَا أَحَنُوا يَأظنا 
إِذَا اهم مَنْهَا يَرَكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إل مَا أَترفتُم فِيه وَمَسَاكنِكُمْ 
لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَاويْلَنَا نا كنا ظَايِِينَ فَمَا رَالّت بَلكَ دَعْوَاهُمْ حَقَْ 
جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ). 

وجل المفسرين مع هذا الرأي. بأن العذاب دنيوي. *”فدون ذلك تعني 
غيرالعذاب الذي يهلكون به في الدنيا. 9 

والظاهرأن قوله (ِعَذَابًا دُونَ ذَلِكَ) هوماغذبوا به في دارالدنيا فين 
القتل وغيرهء لما دل على ذلك قوله (وَلَنَذِيقَمُم قَمَْم مُنَ الْعَدَابٍ الَْذنَى دُونَ 
الْعَذَابٍ الْأكيَرِ لَعَلَّبُمْ يَرْجِعُونَ) وقوله تعالى (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِبيُمْ م اللَّهُ 

بأيُدِيكُم) إلى غيرذلك من الآيات79 
7 - انظر تفسير : الطبريء الزمخشريء ابن كثيرء القرطبي ... 
8 - انظر تفسير : الزمخشريء القرطبي, الطبريء ابن كثير ... 
9 - الموسوعة القرآنية 11/243. 
0 - تفسير القرآن بالقرآن. ص: 1426. 
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مما خَطِينَاتهِمْ أغْرِقُوا فَأدْخِلُوا نَارَا فَلَمْ يَجِدُوا لَمُم مّن دُونٍ اللّه 
أنصتازا) (نوح 25) 

رقم هده وجود ذليل غاق عذاب القبرق الآنة: الاج الطرف الكغر 
يستند عليها في دعواه !. وبما أنها آية مكية فمن المستحيل الاستناد إليها 
للاستدلال بها على عذاب القب رأصلاء وإلاوقعوا في التناقض. وإذا ما ذهبنا 
لكتب التفسير. فسنجد بعض ما ينك رأن للآية علاقة بالعذاب المزعوم. 
مثلا القرطبي يقول : 

وقيل : أشاروا إلى ما في الخبرمن قوله (البحرنارمن نار)ء وروى أبوروق 
عن الضحاك ني قوله تعالى «أغرقوا فأدخلوا نارا» يعني عذبوا بالنارفي 
الدفيا مع العرق ق الدفيلاق حالة واجدة كافوا يقرقون ف جانب ويعتترقون 
في الماء من جانب ... ثم يتحدث عن الاختلاف حول «التنور». 

إن بعض العرب تسمي الفرن التنورء لتشبيه الفرن بالجبل البركاني 
وفوهته. والأصل أن التنور هوجيل بركاني متفجرء وتشيربعض الدراسات 
إلى أنه يوجد بمحاذاة البحر الأحمر. ومعنى فارالتنور أي قذفالمياه. فمما 
روي عن علي بن أبي طالب أنه قال «كل مفجرماء تنور». وقال أبوجعفر 
«وفوران الماء سورة دفعته. يقال: فارالماءيفور فورانا وفوراء وذاك إذا 
سارت دفعته». (انظرتفسير الطيري للآية). 

إننا نزعم أن طوفان نوح عليه الصلاة والسلام كان خاصا بقومه. 
ونزعم أن «التنور» هو فوهة البركان. وفوران اليركان هو الإشارة لطغيان 
ايلام 101 

إن الآية تتحدث عن جرف السيل لجثث قوم نوح ورمهما في البركان (تمًا 
خَطِينَاتهِمْ أَغْرِقُوا فَأدْخِلُوا تَارًا فَلَمْ يَحِدُوا لَيُْم من دُونٍ اللّه ه أنصارًا) 
لذلك تم استخدام «فاء» السببيةللترتيب والتعقيب بين الغرق ودخول 
النار. والنارهنا جاءت نكرة (نَارَا)ْللدلالة على أعها ناردنيوية وليست نار 


0 


الآخرة [مَثَلْمُمْ كَمَثَلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ 
1 - القصص القرآني 2/45. 


- 105 - 








عذاب القير 


اللّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَيُمْ في ظَلَّمَاتٍ لَايْنْصِرُونَ) (آثُوني رُبرَ َالْحَدِييحَك ِذَا 
سَاوَئ بَنِنَ الصّدَقَهْنِ قَالَ انفُهُواءِحَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارَا قَالَ آنُوني أفرغ 
عَلَيْهِ قِطُرًا) (إِذْ رَأئ تَارًا فَمَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنَي آنَسْتْ نَارًا لَعَلَي آتيكم 
مَنْمَا بِقَبَسِ أو أَحِدُ عَلَى النَارٍ هُدّى). 102 

إفنارجبتم لم تسعر بعد. ٠‏ وستسعريوم 0 
الشَّمْسسْ كُوَرَْ وَإِذَا النُجُومْ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالَ يرت وَإِذَا الْعِشَارُ 
عْطِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوكُ حُشِرَتْ وإِذَا الْبِحَارٌ تكرت وذ النْفُوسْ 
زُوْجَتْ إِذَا الْمَوْهُودَةُ سُيَلَتْ بأ ذَنبِ فيلت وَإِذَا الصّحْفٌ نشرت َإِذا 
السََمَاءٌ كُشطّتث وَإِذَا الْجَحِيمْ سُعَر 1 ث وَإِذَا العدة لقث علحت تفية 
مَا أَشْكيوت): 

وإن كانت د نارا) تعني نار الآخرة. والفاء للترتيب والتعقيب » فللا تدل 
الآية على أن قوم نوح قد دخلوا الناربعد موتهم في القبر !. بل يمكن 
تأويل الآية. لأن الموتى لا يشعرون بالزمان والمكان. كما سنفصل.ويصبح 
حرف الفاء دليلا على قرب عذاب الآخرة. كما في قوله عز وجلإإنا 
َندَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولْ الْكَافِرُيَا 

فجعل دخولهم النارفي الآخرة كأنه متعقب لإغراقهم لاقترابه ولأنه كائن 
لا محالة. ''وهذا مذهب مقاتل والكلبيء أي أنهم سيدخلون في الآخرة ناراً 
ثم عبرعن المستقبل بلفظ الماضي لصحة كونه وصدق الوعد به.”" 

وقد يكون التعقيب بالفاء مقصود هناء لأن إدخالهم النارموصول 
بإغراقبم: والفاصل الزمني القصي ركأنه غير موجود. لأنه في موازين اللّه 
حيبت يف 7 


2 - الكتاب والقرآن. ص: 685-681. 
3 - الكشاف. ص: 1144. 

4 - مفاتيح الغيب 30/145. 

5 - في ظلال القرآن. ص: 3716. 
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زَوَمَنْ أظلّم مِمَّنِ افتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيَا أَوْ قَالَ أوجي إليّ وَلَمْ يُوحَ 
إِلَيْهِ شتَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنزِلُ مثل مَا أَنرّلَ النَمُوَلَوْ ترى إِذِ ذ الظَالمُونَ في 
غَمَرَاتِ المَوْتِ وَالَائِكَةُ بَاسِطُوأَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنفسَكُمْالْيَوم تُجْرَوْنَ 
عَدَابَ الْمُونِ بِمَا كُنثُمْ تَمُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ 
تَسْتَكبرُونَ) (الأنعام 93) 


إن هذه الآية من أقوى أدلهم, لكن لا يوجد فيها عذاب القب رأودلالة 
عليه. وهذا قول قديم قاله ابن جريج وذكره أصحاب التفاسير. 

ففي الطبري أن ابن جريج قال أن عذاب الهونء هوفي الآخرة وليس في 
القبون. 

أما القرطبي فيقول أن هذا توبيخء وهو بمنزلة قول القائل لمن يعذبه: 
لأذيقنك العذاب ولأخرجن نفسكء. وذلك لأهم لا يخرجون أنفسهم بل 
يقبضها ملك الموت وأعوانه. وقيل أن هذا للكفاروهم في النار. 

وأما من ظن أن الميت يحبى في قبره فخطأ لأن الآيات تمنع من ذلك. 
ولوكان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثاء وهذا باطل 0 
القرآن الكريم, إلا من أحياه الله تعالى آية لنبي من الأنبياء (أَلَمْ ثَرَ 
الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ ؛ لوف حَدَرَ المَوْتِ فَقَالَ لَيْمْ اللَّهُ م 0 

ثُمَ أَحْيَاهُمْ. إن اللّه لَدُوفَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلْكنَّ أكْثّرَ النّاسِ لَايشْكُرُونَ) 
(أَو كَانّذِي مَوَّ عَأَى قر قَرْيَةوَ بَةِوَهِيّ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ نى يُخْبِي هَذِهٍ 
اللَّهُ بَعْدَ مَوْتيَاءفَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِانَة عَامِ ثُمَ بَعََمْقَالَ كم لَبِنْسَقَالَ لَبلْتُ 
يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْمقَالَ بَل لَبنْتَ مِانَةَ عَم فَانظْز إل طَعَامِكَ وَشَرَا رابك 
َم 0 حِمَارِكَ 00 َه َلنَاسِوَانظر إل اليظام 
شَيْءٍ قبي " 

وكذلك قوله تعالى (اللَّهُ يَتَوَقَ الْأَنفمنَ حِينَ مَوْتهًا وَانّميِ لَمْ تَمُثْ 

مَنَامِهَاءقَيْمْسِك الَّتِي قضى عَلَْمَا المَوْتَ وَيُرْسِلٌ الأخرى ِل أَجَلٍ مُسَمَّى 
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إِنَّ في ذْلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْم يَتَمَكَرُونَ4افصح بنص القرآن أن روح (نفس) من 
مات لاترجع إلى جسده إلا إلى الأجل المسدى» وهويوم القيامة."" 

وقال أحمد عن غمرات الموت أنا من مجاز التمقيلء ولاحاجة إل ذلك 
واللطاشراديع يقعلوق معيه هذه الأمور سشيفة عن الصور المحكيةه وإذا 
أمكن البقاء على الحقيعة» قاؤ دل عن 187 

وهناك تأويل آخربأآن كلمة «اليوم» تعني يوم القيامة لا يوم الموتء لأن 
الزمن بين الموت ويوم القيامة لا يوجد بالنسبة للأموات. وتوجد آيات تؤيد 
هذا القولء مثل قوله عزوجِل(وَجَاءَتْ سَكْرَةُالمُوْتِ بِالْحَقَذَلِكَ مَا كُنتَ 
منه تحيد وَنْفِعَ قي العُورءذللك : يَوْمْ م الْوَعِيدِ). 

وفي تأويل آخرء يقال أن الملائكة تبسط إلبهم أيديهم يقولون : هاتوا 
أرواحكم اخرجوا إلينا من أجسادكم, أي يفعلون بهم فعل الغريم المسلط 
يبسط يده إلى من عليه الحق. ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهله. ويقول : 
لا أريم مكاني حتى أنزعه من أحداقك. 

ومعنى اليوم تجزون أي وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة الفزع, 
وفنذا أقرت الصواتب 1 

وتأويل آخريقول : المشهد الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين 
- أي المشركين -مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب. الظالمون في غمرات 
الموت وسكراته. ولفظ غمرات يلقي ظله المكروبء. والملائكة يبسطون 
إلهم أيديهم بالعذاب. وهم يطلبون أرواحهم للخروج ! وهم يتابعوهم 
بالتأنديب 109 


(وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَقَ الَّذِينَ كَمَرُواءالملَاتِكَة يَضْرِبُونَ وُجُومَيُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
وَذُوقُوا عات الْحَرِيِقِ) (الأنفال 50) 
6 - الفصل 4/119-118. 
7 - الكشافء حاشية ص: 337. 
8 - الموسوعة القرآنية 10/448. 
9 - في ظلال القرآن. ص: 1149. 
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([فكَيْف إِذَا تَوَفْْهُمْ الملائكة يَضَرِبُونَ وْجُوهَهُمْ وََذْبَارَهُمْ) (محمد 
3 


جمعنا الآيات مع بعضها البعض لأن ما يقال عن الآية 50 من سورة 
الأنفال يقال عن آية سورة محمد.ء فالآيتان متشابهتان. ولسنا في حاجة 
لتكرار الكلام. 

لا حجة للمخالف في الآيات على عذاب القبركما يزعمون. بل هي 
هان التقيكن اماد حيك أن هذه الآيات لاتتعيث عق أشنياء سد 
حسية. أوعن أشياء في القبركما يزعم المخالف. وهذ|البغويوهو ميم 
يقول في تفسيره للآية : قوله تعالى «وذوقوا عذاب الحريق» قال الحسن 
: هذا يوم القيامة تقول لهم خزنة جهنم ذوقوا عذاب الحريق. ومثل هذا 
قاله القرطبي والطبري وجل المفسرينء حين قالوا أن ذلك في القيامة عند 
سوقهم إلى النارء وبهذا نقول. 

ولا يوجد شاهد في الآية على أن الملائكة تضرب الجسد. بل الآية على 
خلاف ذلك. واستدلالهم هذا دليل على عدم تدبرهم للاية وعدم فهمها. 
فالكلام في الآية عن اللحظات الأولى للوفاة. وتختص بالنفس فقط. 
لا بالنفس والجسد أو في القبور كما يزعم أصحاب الحديث. فبطل 
استدلالهم. والظاهر من سياق الآيات أن «عذاب الحريق» بعد البعث 
والحسابء لا قبله. والحديث هنا عن ملائكة الموت كما هو واضح في 
الآيات. لاعن ملائكة في القبور كما يزعم هؤلاء. فاستدلالهم بالآية دليل 
على تخبطهم. فالآية تُنكرما ذهبوا إليه من خرافات. 

لذلك انتقد الزمخشري قول مجاهد أن «أدبارهم» تعني 
«أستاههم». وقال أن كلام الله عز وجل ليكني, لأن الخزي والنكال 
في ضربهما أشد. وذوقوا عذاب الحريق كبشارة لهمء أويقال لهم يوم 
القيامة ذوقوا ذلك. 19 


0 - الكشاف. ص: 417. 


- 109 - 








عذاب القير 


والشاهد على ذلك قوله عزوجل[فَمَنْ أَظَلَمْ مِمَّنٍ افْتَرَى عَلَى اللَّه 
كَذِبًا َو كَذَّبَ بآيَاتِه «أُولَيِكَ يََالْمُمْة نصيهكم من َ الكِتَابِحَتَى إِذَا جَاءَمَيُمْ 
هذا يَتَوَفَوْيَُمْ قَالُوا أيْنَ مَا كُنثُم تَدَعُونَ من دون النَهَقَانُوا ضلوا 
عَنَا وَشَيِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ نَهُمْ كَانوا كَافِرِينَ قَالَ ادْخْلُوا 5 أمَعٍ قَدَ 
خَلَتْ من قَبلِكُم مَنَ الجن وَالإنسٍ في النَاركُلمَا دَخَلَتْ أمة لَْمَتَث 
أَخْتَبَادحَتَى إِذَا اذَارَكُوا فِيًا جَمِيعًا قَالَتْ خْرَاهُمْ ِأُولَاهُمْ تَنَا هُؤْلَاءٍ 
أَكْبَُلُونًا فَآتهِمْ عَذَابَا ضِعفًا مَنَ النَارِقَالَ لِكُنِ ضِعْف وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ 
وَقَالَتْ أُولَاهُمْ ِأَخْرَاهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيتَا من فَضلٍ فَدُوقُوا العَذدّات 
بِمَا كُنثُمْ تَكْسِبُونَ)(الأعراف 37-39). فهذه الآية توضح حقيقة الآيات 
الأخرى (الآية 50 من سورة الأنفال والآية 27 من سورة محمد عليه 
الصلاة م جميع الآيات أنها تتحدث عن يوم القيامة, 
ومن الآيات التي ترتبط بنفس الموضوع قوله سبحانه وتعال(قَلْ إِنَّ الْذِينَ 
يَفثَرُونَ عَلَى اللّه » الكَذِب لَايُفْلِحُونَ مَتَاعٌ في الدُنيَا ثم ! إِلَيْتَا مَرْجِعُيُمْ ثُمَ 
ذِيقُيُمْ الْعَدَابٍ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ)(يونس 69-70) (وَمَن كَمَرَ 
فَلَايَخْْكَ كُفْرهُ إَيْنَا 0 إن اللّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ 
الصّدُورٍ نُمَتَعْهُمْ قَلِيلّاثمَ نَضْطَّرُهُمْ إلى عَذَابٍ عَلِيظِ)(لقمان 23-24) 

وخ الأقطاه التي قادية ابعص اللخطاء ق التقييور» عدم التفريق بين 
ا موت والوقاه رقم ضيوع هذا الفيم بين الناس, قوله عزوجل (اللّهُ يتوق 
الْأَنفْسَ جِينَ مَوْتهاوَالِّي َم تَمُتْ 3 في مَتَامِمَفَيُمْسِك الي قضى عَلَيَْا 
المَوْتَ وَيُرْسِل الْأَخرَاِل أَجَلٍ مُسَمَّى إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَمَوْم يَتَفَكُرُونَ) 
ينضح من الآية أن الوفاة لبستهي الموت. 


رشيد الجراح : 


يكتول الكتور رشفينن ارات 
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زَوَمَنْ أظلّم مِمَّنِ افتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيَا أَوْ قَالَ أوجي إليّ وَلَمْ يُوحَ 
إِلَيْهِ شتَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنزِلُ مثل مَا أَنرّلَ النَمُوَلَوْ ترى إِذِ ذ الظَالمُونَ في 
غَمَرَاتِ المَوْتِ وَالَائِكَةُ بَاسِطُوأَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا َنفسَكُمْالْيَوم تُجْرَوْنَ 
عَدَابَ الْمُونِ بِمَا كُنثُمْ تَمُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ 
تَسْتكبرُونَ) (الأنعام 93) 


ولو ترى ! | إذ يَتَوَقَ الَّذِينَ كَقَرُوا «الملائكَة يَضْرِيُونَ وجُوهَيُمْ م وَأَدْبَارَهُمْ 
وَذُوقُوا هَذَات الْحَرِيق) (الأنفال 50) 


(فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَْهُمْ فَبْيُمْ الملائكَة يَضِرِيُونَ وَجُوهَيُمْ وَأَدْبَارَهُمْ) (محمد 
27 


إن الآيات تتحدث عن مشهد من أهوال يوم القيامة. سيتساءل 
البعض : وما دليلك ؟. سأجيب بأن دليلي كالعادة آيات القرآن الكريم 
وسترتلها لتوضيح الأمرء فالآية تقول [ِوَلَّوْ تَرَى إِذٍ الظَّلمُونَ في غَمَرَاتِ 
الْمَوْتِ)افما هي الغمرات ؟ وهل الغمرات للجميع أ م خاصة بالظالمين ؟ ومتى 
يكون الظالمون في غمرات الموت ؟. 

إن كلمة «غمرات» مشتقة من الفعل «غمر» كما في قولنا «غمرالماء 
الرجل» أي أصبح الماء يحيط به من كل جانبء. وهذا يدل على أن هناك 
فرق بين «مرات» و«سكرات» وفك ماسقط فيه البحض -التراد ف لأ 
الموت لم يغمر الإنسان كليا في هذه اللحظة بعد. ولوكانت تعني سكرات 
لوردت لفظة سكرات نفسها بدل غمرات بدليل قوله عزوجل في أية أخرى 
(وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المَوْتِ بِالْحَقَ). فما الذي يمنع «سكرة» أن تأتي على 
صيغة الجمع «سكرات» بدلا من كلمة «غمرات» لو كان ذلك هو المعنى 
المقصود ؟. إننا نعتقد أن كلمة غمرات لا علاقة بسكرات. بل هي مفردة 
لها معناها الذي لا يمكن لمفردة أخرى أن توفيه. 
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أضبع كنيها وكييزا ولايتم ذلك إلا بهد أن يكون قد قطع زننا طوبلا في 
هذه الحالة. 


لقد جاء طلب الملائكة على شكل (أَخْرِجُوا أَنَفْسَكُمْ) ونحن نعلم أن 
الخروج يعني الانتقال من مكان إلى مكانء وغالبا ما يكون من الداخل 
إلى الخارجء فكيف إذا بالميت أن يخرج وهو في تلك اللحظة سيدفن ؟ 
أي سينتقل من الخارج إلى الداخل. فما هوالخروج الذي تتحدث عنه 
الآية ؟ لعل الكثيرين ظنوا أنها خروج الروح من الجسدء فنقول كلا وألف 
كلاء إن نص الآية يدل بصريح اللفظ على خروج النفس وليست الروحء 
ونحن نفهم بالمنظور الإسلامي أن النفس غير الروح(يَا اننا الّذِينَ آمَنُوا 
قُوا أَنفْسَكُم وَأَْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّامنُوَالْحِجَارَة علا مَلَائِكةُ غلاظ 
شدَادٌ 3 يَحْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا ا الَْذِينَ 
كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَإِنمَا تَجْرَؤْنَ َ مَا كُنثُمْ َعْمَلُونَ). 

هل تعود كلمة «اليوم» في قوله عزوجل(الْيَوْمَ نُجْرَّوْنَ عَدَابَ الْمُونِ) 
وفي قوله سبحانه وتعال (لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ على يوم الموت أم على يوم 
الحينابوالككان 5 


ولنتدبر الآية الكريمة الي تتحدث عن عذاب المونْ!وَيَوْمَ يُعْرَضُ 
الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَارٍ أَذْهَبْثُمْ طَيّبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم 
با فَالْيَْمَ تُجْرَْنَ عَذَابَ الْمُونِ بِمَا كُنثُمْ تَسْتَكْبِرُونَ في الْأَرَضِ بِغَيْرٍ 
الْحَقِّ وَبِمَا كُنثُمْ كفتقوق)ويلقت انتباه القارئ الكريم إلى التطابق 
العشيب بين هذه الآية الكريمة والآية السابقة التي نحن بصدد فهمهاء 
ونعيد الايتين ٠‏ معا 2 0 يد 0 (وَمَنْ اط مِمَنٍ افتَى عل 


نَل النّفْوَلَوْ تَرَى إِذِ الَابمُونَ ق غَمَرَاتَ اموت وَالْملَائِكَةٌ باسطوائويية 


-112- 








عذاب القير 


أَخْرِجُوا أَنفْسَكُمْ الْيَوْمَ تَجْرَوْنَ نَّ عَذَابَ الْمُونِ بِمَا كُنثُمْ د تَفُوَلون عَلَى 
اللّهِ غَيْرَ الْحَقِ وَكُنثُمْ عَنْ آيَاتِه ه َسْتَكْبِرُونَ)(وَيَوْم يُعْرَضٍِ الديق كَفَرُوا 
َلَى النَارِ أَذْهَبْثُْ طَيََاتِكُمْ في حَيَاتِكُمْ الدُنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم با فَالْيَوم 
تُخْرَوْنَ ادام 0 بِمَا كُنثُم نَسْتَكْبِرُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقَ وَبِمَا 
كُنثُم تَفُسُفُو َه ع 
ل يأني شسوالنا مق يكون عدات ألبون [ذ| وق القترام يوم 
القبامة م 
ولا بد من أيضا من تسليط الضوء على آية أخرى غالبا ما استخدمت 
للتدليل على وجود عذاب القبر(وَلَوْ تر إِذ يَتوَق الَذِينَ كَمَرُوا.الملائكة 
يَضرِبُونَ وُجُوهَيُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق). ففي هذا دليل - 
كما ظن الكثيرون - على عذاب القبرء فهم يعتقدون أن الملائكة يبدؤون 
ضرب الكفارلحظة الموت. فنقول كلا وألف كلاء لأن في ذلك عدم دقة في 
فهم معاني مفردات الآية نفسهاء فنحن نعتقد أن الضرب يحدث بعدما 
يتوفى الذين كفروا الملائكة. وذلك بنص الآية نفسهاء وليس عندما يموت 
الكافر مباشرةء وقد يرد البعض على الفور بالقول : وما الفرق ؟ نقول 
أن الملائكة - كما ورد في الآية نفسها - لا تميت الكفاروإنما تتوفى الكفارء 
وهذان معنيان مختلفانء. فالإنسان يموت والإنسان يتوى. ونحن بحاجة 
للتفريق بين الحالتين ودليلنا على ذلك قوله تعالى (اللّهُ يَتَوَكَ الْأَنفْنَ 
حِِنَ مَوْتيَا وَالَِّي لَمْ تَمُث في مَنَامِهَاءقَيْمْسِكُ الَّتِي قضئ عَلَيَْا المَوْتَ 
وَيُرْسِل الْأَخْرَنإك أَجَلٍ مُسَمَّىءَإِنَّ في ذْلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ). 
وسؤالنا هو : كيف يتوف الله الأنفس حين موتها ؟ فهل يعني ذلك أن 
وميه شمن بحرو رمو با * اين ل ذلك إن دن ؟ وإن كان كذلكء 
فما فاكدة اللفظ إذا ؟ والأهم من ذلك كيف ستقرأ الآية نفسها ؟. 
ونخلص إلى القول أن الوفاة تحدث للطرفينء للأنفس التي تقضي عليها 
الموت. وكذلك للأنفس التي لم تمت في منامها ؛ ودليلنا على ذلك قوله تعالى 
(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُم باللَيْلٍ وَتَعْلّمُ مَا جَرَحْتُم بِالتَّمَارِ نُمَ يَبْعَنُكُمْ فيه 
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اه اكه كه 2 ثم إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ ثُمّ يُتبَنُكُم بِمَا كُنثم تَعْمَلُونَ) 
فهل يموت الإنسان عندما ينام كلا إنها الوفاة فقط. 


إن الفهم الدقيق لألفاظ القرآن يزيل بلا شك الإبهام الذي يصادف 
الكثيرين» وما همنا هنا هو التفريق بين أن يكون الشخص متوفى وأن يكون 
ميتاء فالوفاة تحدث للميت والحي. نعم إننا نفيم معنى توفي الذي جاء في 
آية عذاب .الملائكة للكافرين على نحوما جاء في كتاب الله عزوجل وقال 
تعالى (وَاتَّهُوا يَوْمَا نُرْجَعُونَ فِيه إلى النَْمِثُمَ نْوَتى كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (وَمَا كَانَ لِنيٍ أن يَعْلَءَوَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّيَوْمَ 
الْقِيَامَةءَثَمَ ثم 3 تون كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَت وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ). 

نخلص 8 النتيجة أن الملاتكة لا ولن يضربون الكفار إلا يعد أن 
توق (ِوَانَهُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللَّهِدِثُمَ نُوَتى كُلُ نَفْسٍ ما كُسَبَتْ 
وَهُمْ لَا يُظلَمُونَ) ولايكون ذلك إلا بعد الحساب. ولنتدبرالآية مرة أخرى 
متسلحين يه ذا المعفى » قال تعالى(وَلَوْ تَرَى ! إِذ يَتَوَكَ الَّذِينَ كَمَوُوا «الملائكَة 
يَضْرِبُونَ ؤُجُوهَيُمْ وََحْبَارَهُمْ وَدُوقُوٍ عَذَابَ الْحَرِيِق). إنها 0 000 
التي تتكرر في قوله تعاى (خُدُوهُ فَعْلُوهُ ُمَ الْجَحِيمَ صَلّوُ ثم 
ذَرْعْمَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلكُوهُ). ويكون ذلك بعد أن يتلقى 0 
بشماله فتؤمرالملائكة بأخذه إلى عذاب الحريق. 7 


لقد أجاد الباحث رشيد الجراح تفصيل الأمربدقة, وإننا نؤمن أن 
الاستقبال - استقبال الملائكة - يكون بعد الخروج من الأجداث وليس 
يوم الموت الخاص بصاحبه. وهذا مشابه لقوله عزوجل (لا يَسْمَعُونَ 
حَسِيسََاسوَهُمْ في مَا اشتَهَت ع د أَنفْسْهُمْ خَالِدُونَ لَا يَخْرْنُيُمْ الْفَرَعْ الأكيّرْ 
وَتَتَلَهَا هُمْ الملائكَة هُذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنثُمْ تَوعَدُونَ). 


1 - (مدونة رشيد الجراح 2دمء.0ععطقه م ل). 
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إن ما قدمه رشيد الجراح ما هو إلا تأويل من عدة تأويلاتء لا نسلم 
بصحته مطلقاً. ولا نؤمن ببطلانه مطلقاً كذلك. وهذا ما ندعو إليه. 
أي كدّرة التدبروالخروج بأقصى عدد ممكن من التأويللات. والعمدة في 
الاختياربيها هو الدليل والحجة. لا القائل ودينه أوملته أو فرقته ... . 
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زوَمِنَ النّاسِ من يَعَيبَد دُ اللَّهَ عَلَىْ حَرْفِفَإِنٍ أضيافة 002 رٌ اطْمَأنَ به 
سوَإِنْ أَصَابَنْةُ فِثْنَة انقلّب على وَجْبه خَسرَ الذنكا وَالْآخِرَة ذَلِكَ هو 
الْخْسْرَان المبِينْ يَدْعُومِن دُونِ اللّهِ مَا لَايَضْرُه وَمَالَايَنقَعْهُ عذلك هو 
اللال التعية ,تقو ان ضر فرت من تشحه. ليلين المؤلا ولبلمن 
الْعَشيرُ إِنَّ اللّه يُدَخْلُ الَّدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جَنَاتِ تِ نَجْرِي من 
تختًا الْأَمْمَارُإِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) 


اعتمدنا في ردنا على المخالف منطق الإلزام: لذلك كانت جل الأدلة 
أعلاه عبارة عن أدلة نقلية يُلزم المخالف بها نفسه. وللإشارة والتوضيح 
فإننا لا نلتزم بجلباء سوى القرآن الكريم وما وافقه ووافق العقل. ‏ _ 

وبعد أن عرضنا أدلة من يقول بعقيدة عذاب القبر عرضاً 
تفصيلياً. ووضحنا ضعف استدلالهم وتأويلاتهم. خلصنا لعدم 
صحة العقيدة المزعومة. فلا يوجد دليل يبض علها بل الدليل على 
خلافها. ولا توجد في القرآن الكريم آية تذكر «عذاب القير» باللفظ 
أو بالوصف. لا من قريب ولا من بعيد. والذي يعرض آيات - يتوهم 
أنها - عن عذاب القيرء لا علم له بالأدلة مطلقاً. ولا يعلم ما معنى 
الدليل النقلي من الأساس. 

وكل ما ورد فبها من أحاديث في لا تصح مطلقاء لوجود علل مرتبطة 
بالمتن أولاً. أوبالسند كانياً .ولا نهتم لأقوال البشرني هذه المسألة ؛ ولا يلزمنا 
شّيء من أقوالهم البتة. فالعمدة في محور بحثنا هو كتاب ربنا عزوجل 
«القرآن الكردم». 
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لا يوجد عندنا تفسيرللرسول أوالصحابة - رغم عدم إيماننا بحجية 
تفسيرهم - موثق لجميع الآيات المذكورة. كل ما لدينا هي أقوال من تبعهم, 
وللتابعين في تفسيرتلك الآيات أقوال متناقضة ومضطربة. 

وكما يتضح من جميع التفاسي رالسابقةء فبناك مجموعة من الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين ... لم يقروا بتأويل تلك الآيات للدلالة على عذاب 
القبرإطلاقاء نذكرمهم 

ابن عباسء الحسن. أبي بن كعب. أبو العالية. النخعي. الضحاك. 
علقمة. عطية. مجاهد. قتادة. ابن جريج. خصيف. عبد الكريم 
الجزري. عبد الرحمن بن زيد ... وغيرهم. 

ومن - أشهر - الفقهاء ابن ميسرة, ابن حزم. ابن هبيرة وابن الجوزي 


فنطرح هنا سؤالاً مهما : 
هل هؤلاء كفار ؟!. 


إن جميع الأدلة والروايات للمؤمن بعذاب القبرء باطلة وغير صحيحة. 
ومن الؤسف نبنيها للبي عليه الصاؤة والملام: فكل ها سيق يتنا فك - 
علي سبيل المثال لا الحصر - مع قوله عزوجل (كُلُ نَفْسِ ذَائِقَُ المَوْتِم 

وَإِنّمَا توَفؤنَ أَجُورَكُمْ يوم م الْقِيَامَقفَمَن زُحْرِحَ عَنِ النَارِوََذْخِلَ الْجَنَهَ 

فَقَدْ قَازَموَمَا الْحَيَاةُ الدّنيَا إلا ماع الْعَرُور) (وَانَُّوا يَومَاتُْجَعُونَ فيه 
ِل النَّهثُمَ ون كل نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (يومَئِذٍ تع 
النَامنْ أَشْتَانًا لَيْرَوا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَايَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ 
مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرًا يَرَه]. 

هذا دون التطرق لموضوع أنه لا دليل في القرآن على عذاب القبر أو 
عدذاب البروع كل ماق القران موعةابق الدنيا أوق الأفرة,ولاعداب 
قيرهنا 
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ورغم تقريرهم لبعض القواعد النظرية المنطقية. إلا أنهم في التطبيق 
يحيدون عن الجادةء فها هم يقررونآن الأصل تأخير الأجزية إلى دا رالآخرة. 
لكهم يخالفونها عند الحديث عن عذاب القبر. وهذا مثال واحد عن 
تناقضهم بين التنظير والتطبيق. وإلا فالأمثلة على ذلك كثيرة. وقد ذكرنا 
نعقبا هذا الكقاب: 

ولنا في قول ابن حزم الأندلسي خيربرهان على ذلك. حيث يقول «ولم 
يأت قط عن رسول الله خبريصح أن أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم عند 
المساءلة» 112 

ونحن نذهب لأبعد من هذا ونقول أن جميع الروايات لا تصح نسبتها 
للنبي عليه السلام والسلامء لأن مجال السمعيات وبالتحديد «اليوم الآخر» 
وصور النعيم والعذاب. شكلت مجالاً خصباً لخيالات الناس, مما افسح 
المجال لانتشارآراء قاسدة ليست من الإسلام قثي :وأتاء الفرضة لكثير 
من الترخصات والتقولات 113 

ومن المصائب العظىى التي نزلت بالمسلمين منذ العصور الأوللى صناعة 
الأحاديث. ثم بعدهاانتشارالأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم ... وقد 
أدى انتشارها إلى مفاسد كثيرة منها ما هومن الأمور الاعتقادية الغيبية. 
ومنها ما هومن الأمور التشريعية ... وهذا باعتراف الألباني.*"' 

فبعد أن جئنا بجميع أدلتهم وعرضناها على القرآن أولاء ثم المعقول 
والمسموع ثانياء ثم التاريخ والستن الكونية ... تبين أن مايدعوا إليه الطرف 
الآخرء ما هوإلا خرافة أخذت صبغة دينية لا أصل لباء بل كل ما سبق 
ذكره هو خلافها ومكذبهاء ولا يمكن أن ندع كتاب ربنا للخرافات مهما طال 
بها الزمن. 

قلا يوس وليل وعد يض عن عدات القير إطلاقاء يل الأدلة البيدة 


2 - الفصل 2/318. 


3 - الجبائيان» علي فهمي خشيم ص 256. 
14 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1/47. 
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والحجج البالغة قائمة عان خلافه ونفيه. واعتمدوا غلن أدلة هي أوهن من 
بيت العنكبوتء. وبعضها لاايرق للدليل من الأساسء, وتخبطهم في اقتناء 
الآنات الع اهدلو ييا خيردليل:ومقال عاق شبعف اللتيجية الفكرنة 
والعقلية لديهيم». وخلاف الأمة حوله - عذاب القير - دليل من الأدلة على 
بطلانه وعدم ثبوته. 

فإما أن نصدق كلام الله عزوجل الواضح والبينء أو نكذب الله عز 
وجل ونصدق ما يسوقه المؤمن بهذه الخرافة !. فلا عذاب دون حساب» 
والاحساب إلاق اللغرم لاق القير كما يتوفة البحض, 

وإن قال قائل أن عذاب القبرونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه ...! 

قلت هذه سفيبطة للاطائل مباء قإن كان اسمه عذاب البرزعء فلماذا 
تدبراسنة لكذات القير ؟![ الأول اأفيظل الاسم كماهسى والأدلة عن 
هذا كقرة. 

وإن أصروا على هذاء قلنا لهم نلزمكم بقولكم وحججكم فيصبح 
عندكم من قال أنني أؤمن بالسماء وهويعني الله عزوجل, فقوله صحيح 
على مذهبكمء وهذا باطل عند كل ذي عقلء فتأمل !. 

إن القران الكردم ليوكد أن العذاب بعد لوث هوعذاب ف الآخرة 
خصراة يسن الحساببيوغ القيامة مع يعسى الاستتناءاث الى اسكثتاها 
القرآن الكريم. فليس ثم دليل من الكتاب الكريم أو السنة - على مبانيّ 
السنة لاقرت العقائد من الأساس عن عذاب الغير: 

أما ما ذهب إليه أصحاب عذاب القبرء فما هو إلا خليط من ثقا 
الشعوب والديانات المجاورة. خصوصاً ثقافة مصر القديمة والديانة 
الزرادشتية.إن القول بأن في القبرعذاب- كما يدعي هؤلاء القوم - عبث. 
والإيمان بذلك عبث مضاعف. 

ولا نقول هنا إلا كما قال الفيلسوف الكبير فولتير»يصعب تحرير 
الحمقى من الأغلال التي يقدسونها». وهذا حق معلوم بالنظروالسماع 
والمشاهدة .. 
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لا بد من قراءة شمولية للنص الشرعيء بدل الاتكاء على القراءة 
العضينء قالقراءة الشمولية تتيع: سلامة القهم والعلم. .... عكس 
القراءة العضين التي تقود للتفرق ولإنكاربعض النصوص مقابل أخرى. 
ونستأنس هنا ببعض ما نُسب للنبي علبه الصلاة والسلام :»أن عبد اللّه 
بن عمرو بن العاص قال : لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به 
حمر النعمء أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله جلوس 
عند باب من أبوابه. فكرهنا أن نفرق بيهم. فجلسنا حجرة: إذ ذكروا آية 
من القرآن فتماروا فها حتى ارتفعت أصواتهم. فخرج رسول الله مغضبا 
قد احمروجهه يرميهم بالتراب ويقول : مهلايا قوم ! بهذا أهلكت الأمم من 
قبلكم. باختلافيم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن 
لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه 
فاعملوا به. وما جهلتم فردوه إلى عالمه» 15 


(وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَوْضْ جَمِيعًا قَبْضَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَالسَمَاوَاتُ مَطُويَاتٌ بِيَمِينِهِ » سُبْحَائَهُ وَتَعَالَىَ عَمَا يُشْرِكُونَ) 


مو -أخرجه أحمد 5١٠؟/١١.‏ 
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الفصل الثالث 


ألالة عدم وجود عذاب القبر 


-121- 


وو 


٠ 
٠ 
4 


بعد أن وضحناء وبالدليل القطعي,. أن أدلة المؤمن بخرافة «عذاب 
القبير» غير سليمة ومعلولة. فإننا نتتطرق في هذا الفصل لتوضيحعدة 
مصطلحات منها مصطلح»الخرافة».ثم شرحالقول الفصل الذي وصلنا 
إليه بعد تدبرطويل في هذه المسألة. 

من أهم الأسباب التي تواجه الباحث عن مسألة ماء هي دخوله هذا 
البحث وهو مقتنع بوجبة نظرماء فلا تجده يبحث ني المسألة بحيادية. 
بقدرما يبحث عن أدلة تقوي وتؤكد وجبهة نظره المسبقة. وهذا منبج جل 
الباحثين - عن أي أمر - منذ القرون الأولى وإلى يومنا هذا. وهذا منبج 
باطل. 

فتجد من تكلم حول هذه المسألة - أوغيرها - يحاول أن يجمع الأدلة 
التي توافقه ثم يغالط إما جهلا أوبعلم. وهذا فعل شنيع. 

إننا نحاول جاهدين أن نصحح المفاهيم المغلوطة حول ديننا الإسلامي 
الحنيف. كما قال شيخنامحمد عبده «نريد تصحيح الاعتقاد وإزالة ما 
طرأ عليه من الخطأ في فهم نصوص الدين. حتى إذا ما سلمت العقائد 
من البدع تبعبا سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب واستقامت أحوال 
الأفراد واستنارت بصائرهم بالعلوم الحقيقية وتهذبت أخلاقهم بالملكات 
السليمة وسري الإصلاح منهم إلى الأمة جمعاء». 

وعدم الاعتراف بالأخطاء وإصلاحها سيقودنا للباوية لا محالةء هاوبة 
أكبرمن التي هوينا إلها منذ مئات السنين. لذلك فإنه من الواجب علينا 
-كمسلمين - أن نعالج الأخطاء التي تعيق فهم الدين الحنيف والقرآن على 
الوجه السليم. 
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ومن بين الأخطاءالكارثية التي تقودالباحث - في القرآن بالتحديد - 
للعبئية في بحثه. هو القول بالترادف. والترادف اصطلاحا هو التطابق 
بالمعنى رغم اختلاف المبى. كقولدا أن الرجال تعتي الذكور» أوقولنا أنّ 
النفس هي الروح ... وهذا محال وجودهفي كتاب الله عزوجللأنه ليس 
كتاب شعرء فالشعرلا يعيبه الترادف أما القرآن فقد قال عزوجل إوَمَا 
عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَوَمَا يَنبَّغي لَهإِنْ هُوَ إِلّا ذكُرٌ وَفُرْآنْ مُبِينً). 

ومن الأخطاء المنتشرة بكثرة بين الناس. رفض الأفكار دون بحث 
وتحقيق ودون النظر لمحتوى الفكرةء وتجد أن الشخص يرفض فقط 
لأنه يتبع شيخا أوفقها أومذهبا ... لم يقل بذلك. وهذا مخالف للمقارنة 
الفقبية والأصولية. بل ومخالف للكلام المنسوب لأميرالمؤمنين علي عليه 
السلام «لا تنظ رإلى من قال وانظرلما قال» وهذه حكمة من حكم ربيب 
بيت النبوة. وهي قاعدة منطقية يحتاجبا كل شخص في حياته. 

لابدامن إعادة الوس الآلى يقدسيقه وسلطتة إل مكائقة الصسيحة: 
تلك المكانة التي احتلتها الروايات وأقوال البشر التاريخية .. الي أدت 
لتعميق الهوة بين المسلم وكتابه الربات (لَقَد أَرْسَلنًا رُسُلَنَا بِالْبَيَنَاتِ 
وَأَنِرَلنَا محم م الْكتَابَ ايدان ليقوم النَاُ ِالْمِسْطِوَآَنرَلِنَا الْحَدِينَ 
فيه بَآَمنَ شَدِيدَ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصِرَهُ وَرُْسُلَهُ بِالْعَيْبٍ 
:إن اللّهَ قَوِيٌ عَزِيِرٌ). 

فالقرآن الكريم هو الوحيد الذي يمتازبخاصية «ثبات النص مع 
حركية المحتوى» أوما يطلق عليه ب «صالح لكل زمان ومكان». وهذا 
مالا تتميزبه الروايات والأقوال التاريخية التي تكرس للظلم والاستبداد 
العقلي والمكرق, 

إنني أؤمن بإسلام محوره القرآن الكريمء فيو المصدر الأول عنديء فما 
هوالإسلام الذي أؤمن به ؟. 
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إننا ندعو الناس جميعاء لفهيم «الإسلام الحنيف» الذي يدعو للتفكر 
والتدبروالعقلانية, لا «إسلام العجائز» الذي يخاف السؤال والعقلانية 
والتفكرء فهذا دين الشيطان لا دين الرحمن الذي جعل للعقل مكانة 
عالية. وتم ذكرالعقل ومشتقاته في القرآن الكريم أكثرمن 80 مرة. 

والعقل كنز عظيم ونعمة من الله عز وجل لا مثيل لهاء فبه امتزنا 
واختلفنا عن باقي المخلوقات, وبه عرفنا ربنا سبحانه وتعالى وشرعه ورسله 
... وبه ميزنا الصالح من الطالح. وبه علمنا الصدق من الكذب. فلا عبرة 
لمن أهان العقل وحط من قندرف فغال؛ثل على العقول 1. 

لقد أرسل الله عزوجل محمداً عليه الصلاة والسلام للناس كافة 
لكي تقوم الحجة علهم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك, فدعوة 
الإسلام ليست لفرد دون أخرولا لقوم و آخرين ولا لزمان دون غيره (مَا 
كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وَلكن يَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَبِيسنَدوَكَانَ 
اللّهُ ِكل شئ ءِ عَلِيمَا فالإسلام عام لحم 1 المجتمعات البشرية لأنه دين 
الفطرة وكين حرفي رقل: ني هَدَانِي ري ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دِينا قِيَمَا 
مَل إِبْرَاهِيمَ حَنِيًا ءَوَمَا كَانَ مِنَّ المشركين قل إِنَّ صَّلَاتي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي لِلّه رَبَ الْعَاكِينَ لا شَرِيك لَمْوَيِذَلِكَ أَمِرْت وَأَنَا أَوَلَ امُسْلِمِينَ قُلْ 
غَيْرَ الله بغي وَنَا وَهُوَ رَبُ كُنِ شَيْءٍء ولا تسب كُلُ نَفْس إِلَا عَلََْا ولا تَزِرْ 
وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرىء ثم إلى رَتَكُم مرْجِعْكُمْ فينبدكم بِمَا كُنثَم فِيه تَخْتَلِفُونَ) 
(فَأَقِمْ وَجْبَكَ لِلدِينِ حَنِيمًا فِطْرَتَ اللَّهِ + الي فَطَرَ النّاسَ عَلَيَْا لا 
تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللّه ذَلِكَ الدِينْ الْقَيّمُ وَلْكنَ أَكْثّرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ). 
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فهذا الدين جاء لخير الإنسان وسعادته في دنياه وآخرته. وهذا ما نراه 
في إباحة المعاملات الصالحة لإقامة مجتمع تتحقق فيه السعادة في إطار 
الأفراد والجماعات. وحرم ما يؤدي إلى الفساد والإفساد. فشرع اللّه 
عزوجل يأمردائما بكل ما يجلب المصالح ويمنع المفاسد. أما بخصوص 
العبادات والشعائرفقد هدفت لهذيب النفوس ودعت لصلاح الإنسانء» 
وحرمت ونهت عما يجعل الإنسان شريرا أو فاسداء لذلك فإن أوامر 
الإسلام تدعو لهذيب الفرد وغرس الفضائل فيه. والبعد به عن نوازع 
الشروالفساد. 

لا بد لنا أن نتفق حول أصول لا اختلاف فيهاء كي نصل لنقطة مشتركة 
عموماًء أما إن بدأنا بعكس هذا المنبجء فسيكون الحواروالنقاش فارغاً لا 
فائدة منه البتة. 

ومما نتفق عليه جميعاً - كمؤمنين - القرآن الكريم: ونؤمن أنه لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأنه أصل 
الأصول ... لذلك وجب الرجوع إليه أولاً كي يفصل بيننا بالحق. 

وقد يقول قائل : وما هو القرآن الكريم أصلاً ؟ وهل هو كتاب علم أم 
كقاب سسياسة ؟, 

نقول : هذا سؤال مشروع وجيدء إذ يجب تعريف هذا الكتاب العزيز 
وما الغرض منه. قبل الشروع في الاستدلال منه. 

ومن الأمور القطعية أن هذا الكتاب الكريم كتاب هداية وإرشاد 
لمكارم الأخلاق والمعاملات. بين الفرد ونفسه أولاً. ثم بينه وبين غيره ثانياً. 
وبجانب الهداية والإرشاد وإصلاح النفوسء يحتوي الكتاب الحكيم على 
أحكامووعدٍ ووعيد. وبيان لمنزلة البر والفاجر في الدنيا والآخرة. ومن 
مخباديق هذا قول الرحمن سبحانه وتعال[ذلك الكقات لارنت» فيه 
هُدَى لَلْمُتّقينَ) (البقرة 2): وأى محاولة لاستبدال هذا المغزى الذى قرره 
رب العالمين قى كتابة العظيم» أ وعدم ججلة الأصل والأسامن ستقود له 
محالة إلى نتائج كارثية. ولنا في بعض الفرق المندثرة والمعاصرة خير مثال. 
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لا بد لنا أن نشي رإلى طريقة فهم القرآن وتفسيره. لذلك اعتقدأن 
تفسير القرآن العظيم بالقرآن هو أفضل التفاسير على الإطلاق. ولذلك 
اعتمدناه بشدة في كتابنا هذاء بل إنه أحد أسس منجي في التعامل مع 
الكتاب الحكيم. ثم يأتي بعده تفسير الموضوع بأكمله. أي تُجمع جميع 
الآيات التي تتحدث عن موضوع ما ثم ندرسها كوحدة متصلة لا منفصلة: 
وهذا ما يطلق عليه بالتفسير الموضوعي. ونعتمد على السياق لفهم الآية 
بأكملهاء وما سبقها وما يلحقبا لتوضيح المعنى بجلاء. 


العقل والنقّل : 


إن مسألة العقل والنقل مسألة عظيمة وعميقة في الفكر الإسلامي 
خاصة. وفي الفكرالديني والإنساني عامة. وقد تناولها ثلة من الفلاسفة 
والمناطقة وغيرهم. ومن تلبع تاريخ هذه الجدلية في التاريخ الإسلامي 
بالتحديد. فسيجد عدة فرق اختلفت حولبها كثيراًء ويمكن اعتبارها أساس 
من أسس كل فرقة ومذهب ومنيج للتفكيرء لذلك يستحيل التحدث حول 
أي مسألة دينية دون التطرق لبذه الجدلية وتحديد موقف المتحدث منها. 

ولا نقول هنا إلا كماقال الأوائل» ولن تجد أحدا ممن ينفي حجج 
العقل إلا وهويستعملها ضرورة: إما أنه لا يعلم ذلك أويعلم ذلك ولكنه 
يكابرء وكما هو معلوم -عند المتكلمين - فإن كل قول رجع على قائله من 
حيث يريد به إلزام خصمه فبوساقط. 
محالء لأن العقل أصل النقل فلو كذبنا العقل لكنا كذبنا أصل النقلء» 
ومتى كذينا أصل النقل فقد كذبنا النقل. فتصحيح النقل بتكذيب العقل 
مثل هذا وقال «إن الله عزوجل لا يمكن أن يعطينا عقولا ويعطينا شرائعا 
مغالقة لبا فمن خصائص النبوة سلامة العقلء لذلك لن تجد نبياً 
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مجنوناً أوفاقداً لعقله, ولا يعقل أن يكون شرط التكليف والنبوة - العقل 
- محارباً من طرف الخالق عزوجل وشرعه. 

بل إن الله عزوجل يعلي شأن العقل ودوره. بل وجعله المحور الأساس 
في واحدة من أهم القضايا الدينية والوجودية والفكرية ...ألا وهي وجود 
الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. فما بالك بدونها. أما من ألغى دور العقل 
وسارعلى نبج من قال «بُل على العقل» !! فهذا لا يحتاج للنقاش أصلاء 
حيث ألغى العقل وهو محور النقاش والفكر. فكيف نحاور فاقد الشيء 
عن الشيء نفسه ؟ لذلك فإننا نتجنب هذه السفسطة الفارغة. ونناقيش 
في كتابنا هذا من جعل العقل حجة. 

إن النقل السليم يستحيل أن يتعارض مع العقل السليم. والعكس 
صحيح. والعقل السليم هو الحاكم على سلامة النقل. والعكس ليس 
بصحيح. وقالجلال الدين الرومي «ومثلك عندي كمثل الذي يطرق 
الباب على الشيخ فيأتيه صوت الشيخ من الداخل : الشيخ ليس هناء قال 
زلآنه يعرف وت الشيغ قيفي هن لنمن يهناء أنه هنا وستمرهالطرق»: 
إن أي معتقد يعلن الحرب على العقلء سوف يصبح مع مرورالزمن غير 
قادرعلى الوقوف أمامه. وهذا كلام عظيم من الفيلسوفكانث يحتاج 
لعقول نيرة تفهيمه. 

إنني أؤمن بإسلام لا توجد فيه سلطة كهنوتية تحتكر الدين أوفهمه. 
ولا مجال فيه للخرافات. فالإسلام الحق لا أساطيرفيه وتعاليمه واضحة 
ومفهومة. فهذا الدين لا يقر الخرافة ولا المعتقدات التي تنافي العقول 
السليمة. بل إنه يحث على البحث عن الحقيقة والسعي إلى المعرفة. 
ودعو التفكر والقدي والدعات في هذا الصدد عديدة نذكرمها قوله عز 
وجل[وَقٍ أَنفُسِكُمْ : أَفَلَا تُبْصِرُونَ). 

ولا تعارض بين الدين والعقل كما يوهم البعض. بالأخص التيار 
الحشويء ولو كانت علاقة الدين بالغقل علاقة تخادء فمن. الأكيد 
أنه مع مرورالوقت سيتغلب العقل الذي يقوم على الدليل. لأن الحجة 
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في البرهان كما يشير القرآن لذلك في قوله عزوجل (قَل هَانُوا بُرْهَاتَكُمْ 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ): ويما أن الدين يقوم على البرهان. وأقوى أدلته هي 
البرهان العقلي. فلا تعارض ولا تضاد بيهماء بل إن من مقاصد الشريعة 
حفط الحقل. 

إن التشريع الإسلامي اكتمل نزولاً بنزول القرآن الكريم وهذا لا 
اختلاف فيه بين المسلمين. والشرع الإسلامي كله في القرآن حصراً. إن 
التنزيل الحكيم حجة على الجميع بمنظومته اللغوية والسياقية والتعبيرية 
... شرط أن نتعامل بلسانه هولا ما وقع له - لسان القرآن - من تغييربعد 
ذلك في دلالات الكلمات. 

إن العقائد الإيمانية الغيبية مرتبطة بالدليلين الشرعي والعقلي معاء 
ولا يمكن أن نفصل بينهماء لذلك فإن الله عزوجل ذك ركل العقائد في 
كاب الكردي» ولع يتركبا للقيل والقال أو للعحدة..,"'' والعشاكد أبياسيا 
اليقين الخالص الذي لا يتحمل آثاره من الشك ولا عقيدة لديناتة تقوم على 
خبرواحد أوتخمين فكرء"'' ولا نجد القطعيات إلافي القرآن الكريم فقط 

وقل أتفقت 0-0007 غان أن الشردعة ا للمحافظة 

على الضروريات الخمسء : الدين. النفسء. النسلء المال 

والعقل "اومن السليات العي 0 تفق علها الأصوليين» أن 00 تنا 
التكليف 7 ويجب حفظ هذا العقل مما يفسده. وهي مفسدات معنوية. 
كالتصورات الفاسدة في الدين والخرافات المنسوبة إليه.ء ومفسدات 


حسيه. 


وفساد العقول بالخرافات, كعذاب القير وغيره. والأفكار المنحرفة 
6 -تحرير العقل من النقل لإسلامبولي. 
7 -السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث 66. 
8 -اموافقات 1/31. 


9 حال مستصفى 20. 
120 -الإسلام وضرورة الحياة 118-114. 
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ظلام الخرافة بنور العقل. ذلك العقل الذي يدرك الوحي ويميهزه عن 
الكذب. ذلك العقل الذي يفحص ويمحص ولا يروم للخرافة لمجرد نسبتها 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وهونفس العقل الذي يحكم على الروايات 
وصحتها وبطلانها ... 

من يفول أن عداب القيو هاتف عشاؤولا ناض سما فلم لدرييكا 
القول فإدك عميز عقيدة الفراعفة: لأن المقل الذي يقل غذاب القبر 
يجب أن يقبل عقيدة الموت الفرعونية للتشابه والتطابق بين العقيدتين. 
ومن فعل ذلك فقد افترى على الله ورسله. 

والأمالعقاق هوما يقابل الأمرالحمي: وها لايدرك بالحواس الظاهرة 
ولا يكون للحس الباطن فيه مدخل فهو أمرعقلي.!*' 


الإيمان بالغيب : 


الغيب لغة : قال ابن فارس «الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على 
تسترالشيء عن العيونء. ثم يقاسء. من ذلك الغيب: ما غاب ممالا إلا 
اله ..» 122 

واصطلاحا : هو العلم الذي لا يعلمه إلا الله عزوجلء ولا طريق لتحصيله 
إلا بواسطته هوعزوجلء. وهوما سوى عالم الشهادة. 

إن الإيمان بالغيب من خصائص المؤمن باللّه عزوجلء. لهذا وصف 
الله عباده المتقين. وجعل الفلاح منوطاً به(الم ذَلِكَ الْكتَابْ لارئبت.فيه 
«هُدّى لَلْمْتَقِينَ الَّذِينَ ؛ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا رَرََنَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ د يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبِْكَ وَبالآخِرّة هُمْ 
يُوقِنُونَ أُولّئِكَ عَلَى هُدَى من رهم وَأُولَنِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ)(البقرة 1-5). 


1 -كشاف اصطلاحات الفنون 1245. 
2 -معجم مقاييس اللغة. 
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والإيمان بالغيب من بديهيات المؤمن باللّه عزوجل مهما كانت ملته 
وشريعته. والسبيل الوحيد للعلم بالغيب هو الوحي الإلبيء وعند أتباع 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام خصوصاً فيو القرآن الكريم. 

ويستند المخالف لدعوى الإيمان بالغيب كي يمرر مسألة عذاب القبرء 
وهذا لا يصح لعدة أسباب: فلا يصح الاستناد لهذا القول يي يتم بناء 
عليه خرافة لا دليل عليهاء بل الدليل على خلافهاء كما وضحنا وسنوضح 
إن الإيمان بالغيب لا يعني فتح الباب أمام صاحب كل خرافة كي يقول 
هذا غيب وذاك غيب ... ليصدقه الناس كالخراف والهائم. فلا يقول هذا 
إلا من لاا عقل له. ولا يعني كذلك أن الإيمان بالغيب منافٍ أومضاد للأدلة 
العقلية. بل هوعلى العكس من ذلكء. فالرسل عليهم السلام لم يُخبروا بما 
يُحيله العقل كما يقول البعض. فالمحال مُحال قطعاً.ولا يفرق القوم بين 
المحال والمحارء لذلك تجدهم يتخبطون حين الحديث عن هذه المسائل. 
وهذا راجع لعدم الاشتغال بالمنطق. 

لذلك وجب لفت النظر للفرق بين المحال والمحارةء وهو : 

المحارة : عبارة عَمَا لايُمكنْ العقل تَصّوّرهء مع تجويزه بالتظرإليه في 
نفس الأمرء وإِنّما هومُمتَنْعٌ بالنَطرإلى تَصوّر العقل له. 

وا محال : مُمتَنع بالتّخّر إلى تَصّوّر العقل وإلى نفس الأمر.*2' 

ومن الأدلة القوية على ذلك مسألة وجود الله عزوجلء فرغم أنها غيب 
بلاريبء لكنها تستند في المقام الأول على الأدلة العقلية. ولا نعلم من ينكر 
هذا من جميع الطوائف والملل عامة. ومن أهل الإسلام خاصة. لذلك 
فالقول بأن عذاب القبرغيب ولا يصح دخول مباحث الغيب والعقيدة 
بالعقل. قول ضعيف مردود على قائله. 


123 -العواصم والقواسم 1/62 
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ويقول المخالف أننا ننكر الإيمان بالغيب لأننا ننكر عذاب القبر !!. 

نقول: هذا مصادرة على المطلوب. فالخلاف بيننا حول إثبات عذاب 
القبرمن عدمه. فإن ثبت عذاب القبركأمرغيبي ذكره اللّه عزوجل في قرآنه 
الكريمء لسلمنا لله عزوجل ولكم ذلك. لكن القرآن ومحكم آياته ينكران 
عذاب القيروهما على النقيض منه. 


السنة في القرآن : 


حين نستقرئ آيات الكتاب الكريم نجد أن المادة (س ن ن) قد وردت في 

تسع مواضع من السور المكية. وفي عشرأيات من السور المدنية.تعني لغة 

ل تعنى السيرة حسنة كانت أوفنيعة (زها مع الناين 

يُؤْمِنْوا إِذ جَاءَهُمْ الْمَدَنوْنتكعفووا ركم إلا أن تَأَتَهمْ ١‏ سُنَهَ الْأَوَلِينَ 

1 اله الكَدّات قَباًا)(الكهف 5) قي تدل على وان الثشيء 

واستمراره(فَيَل يَنظْرُونَ إِلَاسُنَّتَ الْأَوَلِينَ َفَلّن تَحِدَ لسك اللّه تَبُدِيلاس 
وَلَن تَحِدَ لشت اللّه ه تَخْوِيلًا). 


ورد لفظ «سنة»ني القرآن الكريممتجسما في تركيبين إضافيين هما : 
٠«سنة‏ الله. 
٠«سنة‏ الأولين. 


السنة من «سن» وتعني قي اللسان العربي 

سنة الله : أكد القرآن الكريم على ثباتهاني عدة آيات. مثل قوله عز 
وجل(وَلّن تَجِدَ لِسُنَّة اللّهِ تَبْدِيًااوهذا الثبات متصل من الماضي إلى 
المستقبل عبر الحاضر. 


4 -:النهاية لابن الأثير 3/68. 
5 -تهذيب اللغة لابن منظور 12/301. 
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سنة الأولين :أكد .القران الكريم على ارتباطها بزمن الماضي. قال عز 
وجل (وَقَدْ خَلَتْ سُنَّهُ الْأَوَِينَافمي سنة غيرثابتة ومرتبطة بالماضي ؟*' 

.إن سنن الله عزوجل لا تحابي أحداء يقول عزوجل (فَبَلْ يَنظْرُونَ إلا 
سُنَتَ الْأَوَِينَفَآَن تجدَ لِسُلَّتٍِ اللّهِ تَنْدِيلَاوَلّن تجدَ لِسُنَّتِ اللّه ه تَخوبلًا) 
والنفي هنا قطعي قلا جاجة لإيجاد تبريرات واهية لمواضيع ظنية متيافتة. 

فالسنن الإلبية الكونية ثابتة ما دامت الحياة قائمة على الأرض وهذا 
أصل له استثناء. والاستثناء هوما يقضيه رب العالمين على أيدي الأنبياء 
والمرسلين ... ولعد ختم النبوة بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام فلا 
تغييرلبذه السنن إلا أن يشاء الرحمن عزوجل. 

وقد ذهب البعض ممن يؤمن بعذاب القبروالخرافات .. للقول بأن 
السنن الإلبية الكونية لا تنطبق على الأموات !! وهذا قول ضعيف ومردود. 
لا يقوله إلا جاهل لايعرف رب العالمين تبارك وتعالى. ففي هذا القول ذم للّه 
عزوجل وحاشاه من هذا العجزوالعبثية المنسوبة إليه من طرف هؤلاء. 


فانظروتعجب. 
إن الجسد بعد الموت يتحلل ويبقى كذلك إلى يوم يبعئون[ قل كُونوا 
حِجَارَةً أو حَدِيدًا أو خَلَمَا ما يكب في صُدوركم: فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنا 


سَقلٍ الْذِي فَطَرَكُمْ كل مَرَوَءَِفَسَيْنْغْضُونَ إِلَيْكَ رُءَوسَيُم م وَيَفُولُونَ مَعَى 
مُوَسَقُلْ عدكى أن يَكونَ قَرِببًاا. والشهداء أحباء عند رهم» .لاني القبور 
كما بوهم هؤلاء القوم قلا رجمة الشبداءق هذه اتنا كمسا دهف يل 
هم أحياء عند رهم ولن يرجعوا للدنيا أوالقبر. 

والقول بتعذيب الميت وشعوره بالعذاب مناقض للسنن الكونية 
الألبية: بل :زو قب كسب ضيفات شتيعة ثرت انعا لم يكن الظلم والعتية 
والنسيان ... وحاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك. فالميت لا شعور له. عكس 
الحيء ومن في القبرفهوميت. والميت ضد الحي. ويستحيل تعذيب من كان 


6 -السنة بين الأصول والتاريخ 43. 
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ومن السنن الإلبية الكونية. إشكالية وفاة الرسل بالنسبة لأتباعبم» 
فما أن يتوف الله عزوجل أحد رسله علهم الصلاة والسلام حقى ينككص 
أتباعهم ويصابون بالتيه. وبعضهم ينقلب على عقبيه كما ذكر القرآن(وَمَا 
مَحَمّد ِلَارَسُولٌ قَدْ حَدَتْ مِن قَبْلِهِ اليُسُلْ «أَفَإِن مَاتَ أَوْ قْتِلَ انقَلَبْثُمْ 
عَلَى أَعْمَابِكُمْ «وَمَن يَنَقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرَ اللّهَ سَيْتَادِوَسَيَجْزِي 
اللَّهُ الشَاكرِين). 

أما ما يسميه المغالف «ستة» فبوغدد التحفيق غيردلك. بل هي 
الحاديك الاسكة كنا برهمون» والقرق بينبها عظيم لذلك يخلف التعامل 
مع الأحاديث كما يرى المتتبع لماهومكتوب. فالأحاديث التي تتحدث عن 
الفتن والممدي والدجال وعذاب القبر ... وهي بالألوف. نحن نطويها دون 
حيناسية أوايي 12 


مفاهيم خاطتة : 


»ابتسامة الميت لا تدل على أنه من أهل الجنة. لأنه بعد الموت ترتخ 
عضلات الوجه. فيرتخى ي الفمء ولا يعني هذا أن كل من مات 0 
عضلاته بطر ارتم امقة . كلا. لأن هناك أشخاص لا تظبروجوههيم 
علها الابتسامة. وقد يظهرالميت عبوسا وليس ذلك بدليل على دخوله 
النار. فبناك إنسان ضعيف عضلات الوجه وهناك نظيره في القوة وكثرة 
التصلب. 

«سواد الوجه ليس بدليل على أن صاحبه من أهل النارء فقد ينبحصر 
الدم في الوجه فيسود بسبب تجلط الدم وتوقف القلب عن الخفقان» 
والعكس صحيح. 

٠يظن‏ البعض أن بعد الموت تتصلب العضلات ولا ترتخى فيما يعرف 
بالتخشب الموتي. وهذا غير صحيح علمياء حيث أن القصبالب مرحلة 


7 -السنة ودورها في الفقه الحجديد ص 251. 
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متقدمة بعد الوفاة. وأول المراحل التي يمرمنها الميت هي ارتخاء الأعصاب 
ثم العضلات. وفي الصيف والأجواء الدائفة يصلى على الميت ويدفن وهو 
لايزال في المرحلة الأولى من الارتخاء. 

٠عدم‏ تحلل أجساد بعض الأموات لا يدل على أنهم من أصحاب 
الجنة. فقد تكون بسبب سنة طبيعية في بعض الأحيان بسبب أنواع التربة 
ونوعية البكتيريا المحللة وغيرها من الظروف الطبيعية. وتركيب التربة 
الكيميائية. فكثيرة هي الأراضي المالحة شديدة الملوحة. وهي مفسدة 
للسدود العملاقة. لشدة ملوحتهاء وهذا ما يحمل عليه عدم تحلل بعض 
أجسان الكفاربعد موغيم.: قد يقول قاكل :هناك أجشاة تخللت وأخرق 
لم عحلل وف ف حفن للقيرة. تقول #اللافوجد حالاف مسدجلة بلك ولو 
حصل هذا فهوراجع لنوع البكتيرياء زد عليه إفرازات الجسد وتفاعلها مع 

«تحلل ونتانة ربح الأموات لا يعني أنهم ليسوا شهداءء أوأنهم فساق 
وكفرة. ولم يثبت أصلا في نقل صحيح عدم تحلل أجساد الشهداء. 

٠‏ يؤمن البعض أنه بعد مرور 40 يوما من وفاة الميت. تنزل روحه إلى 
القبرء لذلك سموها «الأردعينية», فيذهبوا لزيارة المبت في قبره ليتكلموا 
معهء لأنه حي في قيره في ذلك اليوم !. والبعض الأخرذهب لأبعد من هذاء 
فقالوا بأن الروح تعود للميت كل جمعة وليلتهاء وفي الأعياد والأيام المباركة 
.. فتراهم بين الفينة والأخرى يذهبون للمقابرللحديث مع الأموات الأحياء 
في قبورهم ! وكل هذا مأخوذ من مراسيم المصريين القدامى. 

٠‏ من الأخطاء المنتشرة بكثرة بين الناس. تسمية ملك الموت ب 
«عزرائيل» مستندين على ذلك بالإسرائيليات التي نشرها القصاص. 
فهذا الاسم «عزرائيل» لم يرد في القرآن الكريم إطلاقاء إنما نجده عند 
المودية المحرفة والسيخية,. ومعنى الاسم هو «الذي يساعد اللّه» وحاشاه 
غروجل هن هذا العبت: لك المسلمين اتكبوا على هذا الاسم كما اتكبوا 
على خرافة عذاب القبردون فحص وتمحيص. 
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خوف الضمير: 


يقول شاميران محمد عن خوف الضمير «هو الخوف الذي يجعل 
الإنسان يمتنع عن التفكير الحر وتبغي أي فكرة مخالفة للسائد. وفيه 
يحاول الإنسان مطابقة معتقدات ضميره مع الجهة المبيمنة أو الشائع 
السائد في المجتمع. ويرفض أن يعتقد أي اعتقاد ديني أوفكري أوقيمي 
مخالف لما ورثه من اباءه وما تم تلقينه من الجهات المهيمنة». 

إفما تلبين هذا الخوف ق مجعيعاتها العررينة نقدة: حوت يده 
الشخض غن التفكبرخا دائرة الأفل والمجتنع والمحيظ: ود اها جعل 
إسلام جل الناس «إسلام عجائز» كما يسميه المفكرمحمد عابد الجابري. 

بعد أن أدرك قصاص هذا الزمن (دعاة.ء وعاظ. شيوخ ...) ضعف 
فقول الباسء اطلقوا العنان لالسقم وجاؤؤا بعث الكلاء من التراك 
وغيره: إلى أن أصبحت هذه العقيدة هي أم العقائد وأصبح الكلام عنها 
بين الصغير والكبيروني القنوات وشرائط الفيديوء. فأصبحنا نعاني من 
مجتمعات لا تخثى الله بقدرما تخاف من الثعبان الأقرع !. 

إن «عذاب القبير» خرافة ورثناها عن جبل وتقليد أعمىء. فلا دليل 
يقوم علها أو يجعلبا حقيقة. وقد قدمت الأدلة على بطلانما. وهذا 
الموروك ما هوإلا أقوال التصاصن, لا أقوال الذي هليه الضلاة والسلام: 
حاول البعض جعلبا كعقيدة دينية. وهذا جبد بشري لا وحي إلبي كما 
يزعم البعض. 

من خصاتص الكقافات القبريية: خهوهنا القروع الفعظ» انتقان 
الخرافات واللامعقول. بل ومحاربة العقل وكل ما يتعلق به من فلسفة 
ومقطقع , للك يناد - فى كلك العدرون «اتعريم الفلفشة وطق 
وتكفير الفلاسفة» وانتشار الإيمان بالخرافات تحت مسىى «كرامات» أو 
«معجزات». 
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انكب الناس على الروايات.» سقيمها وصحيحباء. والقص دون 
تمحيص. وكانت هذه المشكلة عامة. تشمل جميع الفرق والملل في القرون 
الوسطى بلا استثناء. فأصبحت غاية الناس أن يستمعوا لقصص 
الكرامات والمعجزات التي تتم على أيدي الأولياء والفجار ... وأقبلوا علها 
- القصص - بقبول حسن وقلوب خاشعة. فآمنوا بها وكأنها حقائق جلية 
لاشك فيهاء ولم يلتفتوا لظاهرة الوضع والكذب من قبل بعض السفهاء. 
فأصبحت هذه القصص من المسلمات التي لا يجوز التشكيك فيها وني 


من الضروري توضيح بعض المصطلحات التي اعتمدنا علها في هذا 
الكتاب. خصوصا تلك التي خالفنا في شرحها المتداول بين الناسء وتداولها 
بهذا المعنى لا يعني صحتها إطلاقاء لذلك وجب ضبط المفردات. خصوصا 
القرآنية منهاء وقد حاولنا أن نجعل القرآن يفسرتلك الكلمات. فإن لم 
نجد مبتغانا في القرآن. وهذا نادر الوقوع, اتجبنا لكتب ومعاجم اللغة. 
وقد انطلقنا من القاعدة اللسانية القائلة «إذا اختلف المبنى اختلف 
المعنى». 

الإنسان : إن لفظ الإنسان يشمل كل بني آدمء ويقع على كل إنسان 
على حدة. 

إن الإنسان عبارة عن جسد. نفس وروح. فعن خلق الجسد قال عز 
وجل (الْذِي أحتن كل شتيْءٍ خَلَقَهوَبَدَأ خَلْقَ الْإنَانٍِ مِن طِين)اثم 
قال تبارك وتعالى بعدها عن الروح(ثُّمَ سَوَاهُ وَنَمَحَ فيه من رُوجه)]وعن 
النفس(وَنَفْسٍ وَمَا سَّوَاهَا). 

اختلف الفلاسفة والمتكلمون حول وقوع هذا الإسم - الإنسان - على 
من ؟. فقالت فرقة يقع على النفس دون الجسد. وقالت فرقة بأنه واقع 
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فاق السك ؤون الفكن» آم الفرفة القالقة فعاللت يوقو اليم على 
التفين والعسه فعا وقد أوضيع أبنو الحنى الأشهري هذا الاحعلاف الكبير 
ف كتابه «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» فأورد 19 رأيا في ماهية 
الإنسان 128 

وقد فرق الله عزوجل في كتابه الحكيم بين النفس والروح, وذكركل 
واحدة ماق معي خاصء فعمل ذكر العقين ق القرآن فى 126 آي 
وجاءت لفظة «النفس» بمعنيين سنشرحيما ني المصطلحات. 

لفقدشكلك حقيقة الإتسان'الفكر العقلن مقل القدف وحازل الإلسان 
أن يعرف نفسه بنفسه. لذلك وجدنا - كما أشرنا في الفصل الأول - أن 
قدماء المصريين آمنوا بحياة أخروية للنفس. وقد عرض «كتاب الموتى» 
هذه الحيالا وما بحري في | بالستصيل: 

كما ذكرنا سابقاء اختلف المتكلمون والفلاسفة وكل من بحث في الأمر, 
لدرجة قادت بعضهم للمادية المفرطة. كأبو المذيل العلاف المعتزلي» 
والبعض الأخراتجه للروحية الخالصةء كمعمرالمعتزلي. والبقية توسطوا 
بين المادية والروحية. 

وذهب مالك بن أنس والشافعي إلى تحريم التعرض لهذا الموضوع ! وهو 
قول عجيب وتحريم لما لم يحرمه الله عزوجل,**' 

لقد كرم الله عز وجل بني آدم أجمعين وفضلهم علي كثير من 
الخلق ٠‏ فقال عزوجل [وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَني آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرِ وَالْبَخْرِ 
وَرَرَقْنَاهُم مَنَ الطيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ير مَمَنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلًا). 
وشمل التكريم البشرأحياء أوأمواتا مصداقا لقوله سبحانه وتعال(أَلَمْ 
نَجْعَلٍ الْأَرْضَ كِمَانَا أَحْيَاءً وَأَموَانَااوقوله عزوجل (ِمِثْيَا خَلَعْنَاكُمْ وَفِهَا 
نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخرجكم ‏ تَارَةَ أَخْرَى). وفي قصة ابني آدم يقول عزوجل 
(فَبَعَثَ اللَّهُ غْرَايًا كتقث في الَْوْضِ لِيْرِيَهَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ ذَأخيه َقَالَ 


8 -مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ص: 329 وما بعدها. 
9 -في الفلسفة الإسلامية 1/154. 
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يَا وَيْلَتَا أَعَجَرْت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هُذَا الْعْرَابٍ فَأوَارِيَ سَوْءَةَ أخي فَأَصْبَعَ 


عند خروج النفس - لا الروح - من الجسدء تفقد النفس آليات 
العواصل مع العياة الدنياء لآنها كامت فتصل بواسظطة ذلك الحسد الحادي: 
فنعد أتقصالينا فكة ذهب لوراء البروخ, 

فإن أخذنا جسداً بدون نفسٍء » وأحرقناه أوضربناه أورميناه ... فلن 
تشعرالنفس بشيء. وكذلك نفس الأمرللجسد :لان الإحساس والشعور 
مرتبط بتزاوجهما معاء أما انفصاليما فإنه يؤدي لما سبق ذكره. والنفس 
تذهب لمكان - البرزخ - لا إحساس فيه. ولا شعور فيه سواء بالزمان أو 
المكان» والجسد وإن ظل في عالم المحسوسات,. إلا أنه يفقد الإحساس 
كذلك. لأنه فقد الآليات وذلك راجع لانفصال النفس عن الجسد. 

يول الفنهر الراك «اغلم أ مراديا من لفكلة الدفمر» هوزالقيء الثذي 
يشير إليه كل إنسان بقوله (أنا) حين يقول : أنا فعلت. وأنا أدركت. إذا 
عرفت هذاء فنقول : العقلاء اختلفوا في حقيقة النفس. 

وضبط تلك المذاهب أن يقال : الذي يشير إليه كل واحد بقوله (أنا) إما 
أن يكون جسما أو جسمانياء أولا جسما ولا جسمانياء أويكون مركبا من 
هذه الأقسام تركيبا ثنائيا أوثلاثياء فإن كان جسماء فذلك الجسم إما أن 
كين هوهذا البيكل االحبنوسن: الجسم حاضل فق ذاعله 81 

البرزخ :جاءت كلمة برزخ 3 مرات في التنزيل الحكيم. (لَعَنِي أَعْمَلْ 
صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتْ كلا إِنََّا كِمَةٌ هُوَ َابَلْمَاسَوَمِن وَرَائهِم بَرْرَعٌ إل يَوْم 
يُبُعَقُونَ) ا الَّذِي مر م الْمَحْرَئْنِ هَذَا عَذَبٌ فوات وَهَذَا مل أَجَاجٌ 
وَجَعَلَ بَيْمَهُمَا بَرْرّخَا وَحِجْرَا مَحْجُورًَا) (مَرَجَّ الْبَحْرَيْنٍ يَلْتَقِيَانِ بَيْهُمَا 
بَرْرَحْ لا يَبْغِيَانِ]أكد القرآن على أن البرزخ بمعنى حاجز وحائل .وهو بين 
كل شيئين. 


0 -الأربعين في أصول الدين 2/18. 
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إن البرزخ الذي يهمنا هو برزخ سورة المؤمنون. وهوعبارة عن حاجز 
غيبي» ٠‏ وليس بمكان للعيش والحياة. وقد كنا سابقا » بأنفسنا ٠وداء‏ هذا 
البونة كِ موتتنا الأول [وَهُوَ الْزِي 0 0 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَمَرٌ 
وَمُسْتَوْدَعٌدقَد ن فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْم يَفْقَمُو يه 

وراء هذا البرزخ ٠لا‏ شعور بالزمان ل بي الصُور فَإِذَا هم 
من خ الْأَخْدَاتْ إلى ريم م يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا من يَعَتَنَا من مَْقَدنَامهُذًا 
مَاوَعَدَ الرَحْمَنْ وَصَدَقَ نَ المرسَلُونَ) (وَيَوْمَ يَحْشْرْهُم كأن لَّمْ يَلْبَنُوا إلا 
سَاعَةَ م مَنَ المَمَارِ يَتَعَارَفُونَ يبتكم قن خيز الْدين كَذدَيُوا بِلِقَاءِ اللّه م 
كانوا مُبْتَدِينَ) لذلك فملايين السنين وبضع دقائق2 متبماوة وراء البرزخ. 
فالميت في عهد نوح - عليه الصلاة والسلام - والميت قبل البعث بأيام 
سيكون لهم نفس الشعور بالزمن يوم البعث (وَيَوْمَ تَقُومْ السّاعَة يُسِمْ 
المُمْرِمُونَ مَا لَبتُوا غَيْرَ سَاعَةَِكَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ) (فَاصْيِرْكَمَا كَبيو 
ولو الْعَرْم مِنَ الرْسْلٍ وَلَانَسْتَغْجل لَمُمْ َكأَمهُمَ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمْ 
يَلبَئُوا إلا سَاعَةَ من تَمَارَِبَلَامْ-فَمَلَ يبلك إِلَّا الْقَوْمُ الْمَاسِفُونَ (قَالَ 
كُم لَبِننَمْ في الْأَضِ عَدَدَ سِنِينَ انوا لَبنَْا يَْمَا أو بَعْضَ يَوْمَ فَاسْأَلٍ 
الْعَادينَ) (يَوْمَ يُنمَعُ في الصُور:وَنَحْشْرُ المْجْرِمِينَ يَوْمَِذِ زرا يتَحَافَتُونَ 
بَِيَْمْ إن لَبِنَثُمْ | إلا عَشُرَا)والآيات عديدة في هذا الشأن. 

إن البعث يأتي بعد رقود وراء البرزخ. باستثناء الأنبياء والشهداءلآن 
النصوص القرآنية خصتهم بذلك. 

الروح :الراء والواووالحاء أُصِلٌ كبير مطّرد. يدلّ على سَعَةٍ وفسحة 
واطّراد. وأصل ذلك كلّه الرّبح» فالرّوح روح الإنسان.1 

وهي الأمروالتشريع والمعرفة 2 وهي التي جعلت من البشرإنساناء 
وتفصيل هذا يكون في كتاب قادم إن شاء اللّه . وللروح عدة معاني أخرف: 
لكنها تشترك في شيء واحد. وهوكونها أمرمن رب العالمين(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ 
الرُوْحَقَلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَنَي وَمَا أُوتِيثُم مَنَ الْعِلْم إِلَّا قَلِيلا). 


1 -معجم مقاييس اللخة 2/454. 
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ويخلط البعض بين الروح والنفس. فيجعلهما واحداء وهذا خطأ كما 
ذكرنا ذلك في حديثنا عن الإنسان. واختلفوا حولها كذلك هي والنفس كما 
اختلفوا في ماهية الإنسانء. كما أشارابن عبد البرفي التمبيد والأشعري في 
نقالاث الأسلاميين,. 

فلكل واحدة منهما معنى مختلف عن الأخرى ٠‏ يقولٍ السهيلي «يدل على 
مقايرة الروح والنفس قوله تعالى (ِفَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَمَحْتْ فِيهِ مِن رُوحي 
فَقَعُوا الَهُ سَاجِدِينَ و(لَعْلَمُ مَافي نَفْمي ولا أَعْلَمُ مَافي نَفْسِكَ إِنَكَ أنتَ 
عَلَّامُ الْقْيُوب) فإنه لايصح جعل أحدهما موضع الآخرء ولولا التغاير 
لساغ ذل 132 

ولأحمد بن الحسين الكندي نظم حول هذا الاختلاف. يقول فيه : 


وفي بعض الأحاديث المنسوبة للنبي ظناء نجد «والذي نفسي بيده» أو 
«والذي نفس محمد بيده» فهذا دليل وإلزام على أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - كان يعلم الفرق بين الروح والنفس واختلافهما عز بعضهما 
البعض. وأن النفس هي التي تموت ل الروح. كما يزعم البعض. 

النفس :النون والفاء والسين أصلٌ واحد يدل على خُروجٍ النسيم 
كيف كان: من ريح أو غيرهاء وإليه يرجعٌ فروعه. منه التَّتَمْس : خُروج 
النيسِيم من الجوف. 133 

لها معنيان : 1- كل كائن عضوي حي يتنفسء وهذه هي النفس التي 
كوت 61 كَانَ لِنَفْسِ أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ اللّه كتَابًا مُؤَجَلَادِوَمَن يُرِد د تَوَابَ 
الدّنيَا نُْتِهِ مِْمَاوَمَنَ يُرِدْ تَوَابَ الآخرة نُؤْتِه مِمْمَاءوَسَنَجْزِي الشَاكِرِينَ) 


132 -فتح الباري 3 
3 -معجم مقاييس اللغة 5/460. 
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(كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموْتِموَِنَمَا ُوَفَوْنَ أَجُورَكُمْ إيَوْمَ م الْقِيَامَقفَمَن رُخزِح 
عَنِ النَارِ وَأَدْخِلَ الْجَنهَ فَقَدْ فَارَموَمَا الْحَيَاةُ الدنيا إِلّا َتَاءٌ الْغْرُوِ) 
(كُلُ تفي ذَائِقَةُ الْمَوْتِِكُمَ إَِيْنَا تُرْجَعُونَ) (إِنَّ اللّة عِندَهُ عِلْمُ السّاعَة 
وََْرَلُ الْعيْتَ وَتَعْلَمُ مَا في لْأرحَاموَمَا. كذري تَفِمِن مادَا تَكُسِبٌ غَدَاء 
ونا تَذري تَفْمنٌ نْ بأيّ أَرْضٍ تَمُوتُءَإِنَّ اللَّهَ عَلِيم خَبِيرَ (من أَجْلٍ ذَلِكَ 
كَتَبْنَا عَلَى بي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قََلَ نَفْسا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرَضِ 
07 قَتَلٍَ النَامنَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَخيًا النَّاسَ جَمِيعًا َوَلَقَدَ 
نهم رُسُلْنَا بِالْبَيَنَاتِ ثم إِنَّ كَثِيرًا مَْهُم بَعْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضٍ كُسْرِفُونَ) 
000 م 


2- النفس الإنسانية» وهي مجموع المشاعر والأحاسيس. الفرح والحزن 
الحب والكرة الراحة والألم التقبى ...وهثه النفس قن المرقيظة يمتجال 
الحلب المفبي: 

وهذه الأشياء غيرمادية فلا تتحلل كالجسد. لذلك فبي تتوق ولاتموت. 
والانفصال بين معنى النفسين يحصل في المنام (اللّهُ يَتَوَكَ الَْنفُمنَ حِينَ 
مَوْتهَا وَالَِّي لَمْ تَمُتْ ث في مَنَامبَاءفَيْمْسِكَ الّْجِي قضئى عَلَيَْا المَوْتَ وَيُرْسِلٌ 
الأخرَنإى أَجَلِ مُسَمّى :إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْم يَتمَكرُونَ) (وَمَا كَانَ اللّهُ 
لِيَظلِمَيُمْ ولكن كَانُوا أَنَفْسَبُمْ يَظْلِمُونَ). 

جاءت كلمة «النفس» ومشتقاتها في القرآن الكريم 295 مرةء أما 
كلمة «الروح» فقد جاءت 23 مرة فقطء وهناك فرق كبيربين اللفظتين. 
فالنفس تختلف عن الروح بدليل قولنا قتلت النفس وزهقت الروح., لأن 
اتروج اموت ول وول “ذا 

الجسد :الجيم والسين والدال يدل على تجمّع الشيء أيضاً واشتداده. 
من ذلك جَسَدٌ الإنسان. والمجْسّد : الذي يلي الجسد من الثياب.735 


4 -الفلسفة الانسانية في الإسلام لسهير فضل الله 53. 
5 -معجم مقاييس اللغة 1/457. 
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واختلف أهل الكلام حول ماهية الجسد إلى 13 ر,أياً**'أما القرآن 
فيقول أن الجسد آلة النفسء الذي تتحكم النفس فيه وتسيطرعليه وهي 
مسؤولة عنه في كل ما أوكل إلها بشأنه.”7 

يومئد واليوم : غالبا ما جاءت كلمتا «اليوم» و»يومئذ» في القرآن 
الكريم بمعنى يوم القيامة» ولم تأتيا بمعنى يوم الموت أويوم الحساب 
في القبر, يقول عروجل (فَيَوْمَئِدٍ وفعت الْوَاقِعَةُ) (مَن يضرف عَنَهُ 
يَوْمَئِذٍ فَمَدْ رَحِمَهُ «ودلك الْمَوْرْ المِين) (وَالْوَْنْ يَوْمَئِلِ ا كن 
تَُلَتْ مَوَازِِئُه فَُولَنِكَ هُمْ المُفْبِحُونَ) (وَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوْمَئٍِ مُقَرَنِينَ في 
الْأَصْمَادِ) (يَوْمَ يَُمَعُ في الصُورِءوَنَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ زُرْقَا) (يَوْمَ تأي 
كُلُ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا و تُوَف كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) 
(اقْرا كتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا) (أشمغ بهم موَأْبْصِرْيَوْمَ 
يَأنُوننَدلْكنٍ الظَامُونَ الْيَومَ في ضَلَالٍ مُبِينِ). 

وجاءت كلمة «اليوم» في مواضع أخرى من القرآن بمعنى يوم مافي ‏ الحياة 
الدنيا وه تبارك وتعالى (الْيَوْمَ ب يَنْسنَ يَئِسَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِن دِينِكُم فلا 
حشوم وَاحْشَوْنٍ الْيَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأُتَمَمْتْ ثُ عَلَيَكُمْ نِعْمَجِي 

وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَام دِينَاا (قَالَ سَآوِي إلى جَبَلٍ يَحْصِمْنِي مِنَ الماءِ-قَالَ 
لا عاصم الْيَوْمَ مِنْ أَمْر اللّه إِلّامَن رَّحِمََِوَحَالَ بَيْتهُمَا المَوْيُ فَكَانَ مِنَ 
المْعَرَقِينَ). 

القبر :القاف والباء والراء أصِلٌ صحيعٌ يدل على غموض في شيء 
وتطامن. من ذلك ١‏ القبر: قبرالمكت: يمال قيجه أقززه فإن جغلت له مكانا 


م 7 98 


حفرة روشا 5 ومن السنن الكونية أن كل جماد لا يتحرك إلا 
بمحرك خارجيء والقبر يبقى على حاله ما لم تهدمه ظواهر طبيعية. 
6 -مقالات الإسلاميين. ص: 301 وما بعدها. 
137 -إنذار من السماء 455 


8 -معجم مقاييس اللغة 5/47. 
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كالزلاول والفيضبانافه أوشوعل شرف أوحيواني» 6الحفووالبدم وفع 
على الجسد مايقع على جميع المواد العضوبة» فيتخلل أينما كان: سواء 
في القير أم لا. 

ومن سنن البعضء حرق الموتى ووضعمها في وعاء. فيصبح الوعاء هو 
قبرالميت. فهل لهذا الميت «ثعبان أقرع» و»منكرونكير» وقبريلتئم عليه ؟! 
أم هذا خاص بالمسلمين فقط ؟. 


الحلم :الحاء واللام والميم» أصولٌ ثلاثة : الأول ترك العجلة والثاني 
تثقّب الشيء. والثالث رؤية الشيء في المناه.139 

هومجموعة من الصور التي يراها الإنسان وهونائم» وغالبا ما تكون 
هناك تخيلات في الحلم لا يعبها الحالم نفسه. ويما أنها مجموعة صور 
متداخلة بين بعضها البعض وغير مرتبطة فإنها توصف بالأضغاث(قَالُوا 
أَضّعَاتُ أخلام-وَمَا تَحْن بتَأُوبلٍ الْأَخلّام بِعَايينَ (بَلْ قَالُوا أَضْبْغَاتٌ 
أخلام بَلِ افَْرَاهُ بَلَ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأَتَنَا بِآَيَةِ كُمَا أوضل الأؤلوخ) 5ه 


الغرافة معدب لسان العرب لقيق متظوني فالعرافقة ف العدية 
المستملح من الكذب. وقالوا: حديث خرافة. ذكر ابن الكلبي في قولهم 
حديثٌ خرافة أَنّ خرافة من بني عُذْرَةَ أومن جُهَيْئة. اخْتَطّمَنُه الجن ثم 
رجع إلى قومه فكان يُحَدِّتُ بأَحادِيتَ مما رأي يَعْجَبُ منها الناسْ كير 
فجرى على الجن الناس.'14 

خرافة : رجل من بن عذرةء غاب عن قبيلته زمنا ثم عاد فزعم أن 
القمن اسعويه وانه راي اع ريه جم يعهريا عليه فاكثر» فغالوا فى 
الحديث المكذوب «حديث خرافة» وقالوا فيه «أكذب من خرافة» حتى 
9 -معجم مقاييس اللغة 2/93. 
0 -انظر دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم. 


1 -كما ورد ذلك في «العباب الزاخر» وغيره من المعاجم. 
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سدى الحريري الكذب خرافة. فقال في المقامة الرابعة : فأعجبوا بخرافته 
وتعوذوا من آفته 142 
الخرافة حديث مستملح مكذوبء. والخرافة : أحاديث باطلة. 
هة 143 
واعتقادات واهية 


الخرافة هي الاعتقاد أو الفكرة القائمة على مجرد تخيلات دون وجود 
سبب منطقي أوسمعي أوعقلي ... مبني على الدليل والبرهان العلمي. وقد 
تكين القرافات حيقية ثقاقية: اجتياهعية:» شخصسبمة :.. 

تنشأ الخرافة لعدة أسباب أهمها : تغييب العقل. تغليب العاطفة. 
الحاجة إلماء عدم وجود استقرار نفسي واجتماعي (على مستوى الفرد 
والجماعة) ... إلخ. 

وتنتشر بسرعة بين الناس. خاصة إذا تم إعطاؤها صبغة ديني 
قدسية. وإذا ما كانت هذه الخرافة ذات محتوى تخويفي ترهيبي (مثال : 
عذاب القبر. المسيح الدجال). 

في غياب قواعد المنطق وأفكارالفلسفة والتفكير العلمي, يخضع جمع 
من الناس للخرافات. يقول ابن عقيل الحنبلي «لما صعبت التكاليف 
على الجبال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم. فسهلت علهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمرغيرهم». 

إن القرآن الكريم مليء بأمثلة عن خرافات الناس والرد عليها بالمنطق 
والعقل. من قبيل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام (فَجَعَلَيْمْ جُذَادًا 
إِلّا كيرا لَبُمْ لَعَلَّمُمْ إَِيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا ِآلِبَِنا إِنَهُ كِْنَ 
الظَاِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فت يَدَكْرْهُمْ يُمَالُ لَه إِيْرَاهِيمْ قَالُوا فَأتُوا به عَلَى 
عن النّاسِ لعليم يشْبَدُونَ قَالُوا أأنتَ فغلت هُذَا ذا هتنا : ا إبْرَاهِيم 


2 - «خرافة» موسوعة الأعلام للزركلي. 
143 -امعجم الغني. 
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أَنفُسِيم فَقَالُوا إِنَكُمْ أَنثُمْ الظَاحُونَ ثم كسُوا عَلَى رُءُوسِيْمْ لَقَدْ عَلِمْتَ 
مَاهُوْلَاءٍ يَنطمُونَ). 

ومن المفارقات العجيبةء أن أمة القرآن الكريم الذي يحارب الخرافة 
هي أكثرأمة تؤمن بالخرافة وتعتقد بها ! لذلك فإننا بحاجة ماسة للرجوع 
لكتاب ربناء ثم دراسة كتب المنطق والفلسفة والعلم. 


الللوتى والأموات : 


ومن الأخطاء المنتشرة بين الناس. عدم التفريق بين الموتى والأموات 
وبين المَيْتَ والميّتِء وهذا ما سنوضحه بالأدلة القرآنية : 


الموتى : هم من ماتوا حقيقة (خروج النفس من الجسد) سواء كانوا 
2 أو مؤمنين وَإِذْ قَالَ ِيْرَاهِيمْ رَبَ أرني كَيْفَ ‏ تحبي الموتَىقَالَ أَوَلَمْ 
من قَالَ بَلَؤلكن لَيَطْمَئِنَ قلي قال فَحْد أَرِْعَةَ مَنَ الطَرٍ فَصر 0 
إلَْكَكمَ جل حَى كن بل من ءادع ينعيال 
أنَّ اللَّه عَزِيِرٌ حَكِيمٌ) (فَهْلْنَا اضرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخبِي اللّهُ الموتّى 
ركم آيَاته لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(وَرَسُولًا إلى بَي إِسْرَانِيلَ أَنِي قَدْ جِنْدُكُم 
من رَبَكُمْأَنَي أَخلق لَكُم مَنَ الطين كبَيْئَة الطير فأَنفُعْ فيه فَيَكُونْ 
0 اللمِوَأَبْرىُ الآكمّة وَالْأَبْرَصَ وَأَحْبِي الموتَى ِإِذْنِ اللّصوَاتَبَنُكُم 
ما أكون وَتَا تَدَخِوُونَ في بُيُوتكُم: إنّفي ذلك لثية لم إن كنثم مُؤمِنينَا 


المؤتسومو عل كنت شيْءٍ قييق. ‏ 

الأموات + لها معنيان» فتارة تأتي ب بمعنى الموت الحقيقي (كيْف 
تَكْفُرُونَ باللّه 4 وَكُنتُمْ أَمْوَانًا أخياكم كم بيئك ؛ ثُمَ يُحْيِيكُمْ ثُمَ 
تُرْجَعُونَ) (ولَا تَحْسَبِنَ الَّذِينَ قتَلُوا في سَبِيلٍ اللّهِ أَموَانَاءبَ 0 06 
رَيهِمْ يُرْرَقُونَ). 
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وتارة أخرى تأتي بمعنى موت القلوب (العقول) والعقائد (موت مجازي) 
(وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍِ اللّه لايَخْلْفُونَ شَيْنَا وَهُمْ م يُخْلَفُونَ أَمْوَاتٌ غَيز 
أَحْيَاصِوَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبْعَثُونَ) لوَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَل الْأَمْوَاتُ:إنَّ 
الله يُسْمِعْ مَن يَشَاعسُوَمَا المت يمُسْمع من في الْفُبُورِ). ويقول المخالف 
أن الاستشهاد بالآية باطل ! لأنها مقيدة وخاصة. فنقول لهم بل هي على 
العكس من دعواكم. فري آية مطلقة لا مقيدة كما تزعمون. 


المببة + يتفبح من النص القراتئ أنبا مشردة (الأموا ت) فبي كذلك 
بنفس معنى الأموات. فمرة تعني الموت الحقيقي (حَرَّ: مَتْ عَلَيِكُم المْتَهُ 
وَالدَمْ وَلْحْمْ الْخِنزِيرٍ وَمَا أُهلَّ لِغَيرٍ الله به وَالْمنحَنِقَهُ وَالْمْوقُودَةُ 
وَالْمثَردِيَهُ وَالنَطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَبْع إ لاما دَكيْنَم وَمَا ذُبحَ م عَلَى التُصُّب) 
يا يها الَذِينَ آمَنُوا اْتَنِبُوا كَِرَا مَنَ الظّنّ إِنّ بَحْضَ الظَّن إِنْمولَا 

ل 0 اده أَحَدَكُمْ أن يَأَكُلَ لخم أخيه 

كنذا فك رحدو يوا نفوا الله إن اتلد حؤائت لاصيا 

ومرة تعنيٍ اوت ا القدي إموت 0 (أَوَمَن 2 مَيْنَا َأَحْيَيْنَاهُ 
ا كَذَلِكَ زْينَ للكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). ‏ 

وهذا مشابه لقوله عز وجل : إِوَلَمَدْ دَوَأنَا لِجَبَنَّمَ كَثِيرَا مّنَ الْجنّ 
وَالِْنِسلَهُمْ قُلُوبٌ لَايَفُمَْ يَفْقَمُونَ ا وَلَمُمْ عن لا ينْصِرُونَ بها وَلمُمْآذَانَ 
لا يَسْمَعونَ بها هأ ولك كَالْأَنَعَام َل هُمْ كيل أُولّئِكَ هم م الْعَافِلُونَ). 

الميّتِ :هي مفردة (الموتى) وتعني الموت الحقيقي وهو للجميع 0 
ومجرمين (تولج اللَيْلَ في النَبَارٍ وَتُولِجٌ المََارَ في اللَْلسوَئُخْرح الْحَيّ مِنَ 
الميّتِ وَنُخْرِحٌ الميّتَ مِنَ الْحيَسَوَتَرْرْقَ مَن تَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابَ) (قَل من 
يَرَزْفَكُم مَنَ السَّمَاءٍ ِ وَالْأَرْضٍ َمّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَمَن يُخْرِجُ 
الْحَيّ مِنَ الميّتِ وَبُخرِج م الميَتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدَبَرُ الَْمْرََفَسَيَفُولُونَ اللّهُ 
«فَمُل أَفَلَاتَتَمُونَ). 


17ت 








عذاب القير 


بعد التفريق بين معنبي الموتى والأموات نجد عظمة قوله عزوجل إإِنَكَ 
لَاتُسْمغ الْموْتَى وَلَا نُسْمِعْ الم الدّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ)» فالآية تتكلم 
عن الموتى الحقيقيين وعطف علها الكفاركتشبيه وتماثلء وإلا لأصبح في 
قوله عزوجل حشووهذا محالء فهم يقولون أن الآية تقول (إنك لا تسمع 
الكفارولا تسمع الكفارإذا ولوا مدبرين) !!وهذا بعيد عن قول الله عز 
وجل بل هو أقرب لقول الشيطان. فالله عزوجل يضضرب مثلا ويشبه الكفار 
بفاقد السمع ومن هوفي القبرءلأن الأصل في المشبه به أقوى من المشبه. 
وأقوى منه خصوصافي الاتصاف بوجه الشبه. ووجه الشبه بين طرفي 
التشبيه شدة الاتصال بينهما وعدم المفارقة, تحديداً في الأمرالمشبه به. 

وقد وقف علماء اللغة على القوة التأثيرية للتمثيل. فقال الجرجانيعن 
الطاقة الاقناعية للتمثيل في النصوص «وأعلم أن مما اتفق العقلاء عليه. 
أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني. أوبرزت هي باختصارف معرضه. 
ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته. كساها أبهة. وكسبها منقبة. ورفع 
من أقدارهاء وشب من نارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ... وإن 
كان ذما مسه أوجعء وميسمه ألذع س0 

وقارب العسكري بين وظيفة الاستشهاد والحجاج وبين التمثيل بأن 
تأتي بمعق ثم تؤكده بمعق آخريجري مجرى الاستشهاد غلى القول الأول» 
والحجة على صحته ... وتدخل أكثرهذه الأمثلة في التشبيه.* فالتمثيل 
عنده - العسكري - يصل لمرتبة الشاهد الذي هيدف للتوضيح بتقريب 
المعنى وتمثيله. 

قال الزمخشري في تفسير الآية (إِنَكَ لا نُسْمِعٌ الْموْنَى وَلَا تُسْمِعْ الصِّمَ 
الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ1 يشبه أن يكون تعليلاً آخر للتوكل. فما وجه 
ذلك ؟! قلت : وجهه أن الأمربالتوكل جعل مسبباً عما كان يغيظ رسول 
النّه من جهة المشركين وأهل الكتاب من ترك اتباعه وتشييع ذلك بالأذى 


4 -أسرار البلاغة ص 105. 
5 -الصناعتين ص 419-416. 
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والعداوة فلاءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله بأن اتباعهم أمرقد يئنس 
منةء فلم وبق إلا الاستتضارعلييم لعداوتيه واستكفاء شرورهم وأذاهم 
وهوا بالموق» وهم أحياء مبحاح الحواس + لأثيم إذا موا ما يتان 
علهم من آيات الله فكانوا أقماع القول لا تعيه آذاهمء وكان سماعهم 
كلا سماع كانت حالهم لانتفاء جدوى السماع كحال الموتى الذين فقدوا 
مصحح السماع وكذلك تشبههم بالصمٌ الذي ينعق بهم فلا يسمعون 
وشهوا بالعمى حيث يضلون الطريق ولا يقد رأحد أن ينزع ذلك عنهم وأن 
يجعلهبم هداة بصراء إلا الله عزوجل. 

فإن قُلْتَ : ما معنى قوله (إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) قُلْتُ : هو تأكيد لحال 
الأضم+لأنه ]ذا فباغد عن الداعى بأن يول عند مديراً: كآن أبعد عن إدراك 


طن 7 


لذلك فمن العجيب أن هؤلاء يقولون أن الميت وفي قبره. يسمع قرع 
النعال ! ويسمع تلقين الشهادة والأجوبة التي يجب أن يقولها لمنكرونكير 
!! والخرافات كثيرة حول هذالا يتسع المجال لذكرهاء ولا يوجد دليل في 
القرآن - أوحتى الأحاديث التي يؤمنون بها - على أن الموتى يسمعون. بل إن 
النصوص القطعية - كما وضحنا - تدل على عدم سماعهم. ومسألة تلقين 
الميت بعد الدفن بدعة لا أصل لباء*' ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام 
يلقن الميت كما يفعل الناس اليوم ومنذ مدة طويلة.*14 

والميت لا إدراك ولا دراية ولا شعور له. ومن فقد هذه فكيف 
سيشعر بالعذاب أو النعيم ؟ فالحس وأدواته مفقودة ومعطلة. 
وترجع مرة أخرى يوم البعث. لاني القبركما ذهب البعض من هؤلاء. 
ونعجب كثيراً حينما نجد من يتفق معنا في مسألة ذهاب الإدراك والشعور. 
6 -الكشاف 790. 
7 -الفتاوى العز بن عبد السلام ص 95-96. 


8 -زاد ال معاد 1/208. 
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ومع ذلك يقول بأن الميت في قبره يعذب ويشعربذلك ! وهذا تناقض واضح 
لا محالة. 

وقد كذبت عائشة - حسب الروايات - هذه الدعوى الباطلة. ويتضح 
أن البخاري كذلك ذهب لهذا الرأي. فبعد أن ذكر الروايات التي تقول 
أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الموتى. وضع بعدها مباشرة رواية 
عائشة وهي تكذب ذلكء فعائشة قالت «إنما النبي قال إنهم ليعلمون الآن 
أن ما كنت أقول حقءوقد قال تعالى (إِنَّكَ لَا تُسْمعٌ المَؤْتّى)».*' 

ووضحنا أن الله عزوجل نفى سماع الميت أومن في القبور كما في الآيات 
السابقة. فالموتخلاف الحياة وهو فصل النفس عن الجسدء. وتذهب 
النفس وراء البرزخ أما الجسد فيعود للتراب. سواءً في القي رأم لا. والموتى 
لا يشعرون ولا يحسون ولا إدراك لديهم(إِنَكَ لَا تُسْمِعٌ الموْتَى وَلَا نُسْمِعْ 
الصّمّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّؤْا مُدْبِرِينَ). 

وينكرعدد من الفقهاء والشيوخ سماع الأموات - رغم ورود أحاديث 
تفيد السمع رغم تعارضها مع القرآن تعارضاً ظاهراً. وقد عدها البعض 
من أقوى مسائل التعارض بين الحديث والقرآن - خصوصاً الأحناف منهم 
وبعض السلفية. ونلزمهم بما قالوا وذهبوا إليه فنقول : 

إذا كان الميت لا يسمع كما تقولون -وبه نقول -وتنفون ذلك عنهء 
فكيف تثبتون إحساسه بعذاب سيقع عليه في القبر ؟!!. فالجسد الذي 
لا ايسمع لأنه أصبح رميماً يلزم ألا يشعرولا يحس من باب أولى. لذلك 
نلزمكم بقولكم وما تذهبون إليه. 

فأنتم تستدلون في مسألة السماع بزوال الجسد تحت التراب 
وتحلله. لكنكم تتناقضون ني مسألة عذاب القبرء وتؤمنون بنزول 
عذاب على نفس الجسد الذي قلتم هو إلى زوال ولا إدراك لديه بعد 
الموت. لذلك فإن تناقضكم ها هنا دليل على ضعف ما تذهبون إليه 
وبطلانه من عدة أوجه. 


149 -صحيح البخاري 1371 
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القرآن ينكر عذاب القبر: 


لقد ذكرالله عزوجل العقائد والإيمانيات في كتابه الكريم #ولم يتركها 
للظن» فنجد قوله عزوجل(آمَنَ اليَسُولُ بمَا أنزل إِلَيْهِ من رَنَهِ وَالمُؤْمِنُونَ 
-كُلٌ آمَنَ باللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرْسْلِهِ لا نُمَرْقَ بَْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ : 
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَادِعْفْرَائَكَ رَبَنَا وَِلَيْكَ المَصِيرُويقول جل وعلا(يا 
ها الَّذِينَ آمَنُوا آمثوا باللّه 4 وَرَسُولِه وَالْكِتَابٍ الذي تَجَلَّ عَلَى رَسُوله 
وَالْكِتَابٍ انَّذِي أَنرّلَ مِن قَبْلْ: َوَمَن يَكْفُرْ باللّه وَمَلَائِكَتِهِ وَكْتُبِهِ وَرُسْلِهِ 
وَالْيَوْم الآخِر فَمَدْ ضّلَ ضَّلَالًّا بَعِيدَا) ولاوجود لعذاب القبرضمن هذه 
الإيمانيات والعقائدء بل ولا ذكرله - في القرآن - ولو بإشارة. فمن أين 
جاء بها هؤلاء ؟!. ولا توجد في القرآن آية واحدة فيها ارات القبرء 
بل هناك آيات على نفيه وخلافه ومناقضته. والروايات تقول بالتعوذ من 
عذاب القيرء لكن القرآن لا يعترف بذلك, وبأمرنا بالتعوذ من عذاب يوم 
القيامة. وسنفصل هذا فيما هو قادم. 

وبحق لنا أن نسأل هناء كيف لكتاب الله وهوعز وجل الذي قال عنه 
بأنه (تِبْيَانَا لكي شتيْءِ) وقال بأن فيه ذكرناء وذكر سبحانه وتعالى منظومة 
العقائد بأكملها في كتابه ... لم يذكرلنا هذه العقيدة العظيمة ؟! خصوصاً 
وأن الله عزوجل ذك رجميع العقائد في كتابه الكريم حصراً. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا اختلاف بين الشرائع الإلبية كلهاء والأنبياء 
جميعهم من نوح وإلى الخاتم محمد عليهم السلام,ء في أركان العقيدة ومايجب 
الإيمان به. إذ كل نبي منهم قال بأركان للعقيدة متماثلة متشابهة: دون زيادة 
أونقصان, وهذا راجع لنفس المصدرالذي يتلقون منهء ألا وهواللّه عزوجل. 
وأركان هذه العقيدة هي : 

1- الله عز وجل وما يرتبط به من مباحث. كالوجود والتوحيد 
والتنزيه والتقديس .. 
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2- النبوة وما يتعلق بها من مباحث. كالنبوة العامة والخاصة 
والعصمة ... . 
3- اليوم الآخروما يتعلق به من مباحث. كالمعاد والحساب والجزاء... 


والعجيب في الأمرأنه لا يوجد ذكرلعذاب القيرالبتة ضمن ما سبق 
طرحه. ولم نجد له قولاً في أية شريعة ولم نجد نبياً قال به. كل ما في الأمر 
أنه دعوى لست - زوراً - للنبي الخاتم سلام الله عليه. 

وإننا نؤمن بالله عز وجل وبالملاتكة والنبيين. والكتب المنزلة على 

المرسلينء ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فهذه هي الأمور التي يلزمنا 
الإيمان بهاء مصداقا لقوله عزوجل(أمَنَ الرَسُولَ بِمَا أنزِلنَ إِلَيْهِ 4 من 
رَنَهِ وَاُؤْمِنُونَ - كُلّ أآمَنَ باللّه وَمَلَائِكَتِه وَكُتْبِهِ وَرُسلِهِ لا نَمَرْقَ بَيْنَ 
أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ «وَقَانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاعْفَْانَكَ َبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير) 
(نَيْسَ الْيرَ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرقٍ وَالمَعْرِبِ وَلْكنَ الْبِرَ مَنْ اكن 
باللّه وَالْيَوم الآخِرٍ وَالملَائِكَةِ وَالْكْتَابٍ وَالنَبِيِينَ وَأَنَى الماك عَلَىْ حُبَّه 
ذَوِي الْفُرْتسْوَالْيَتَامَى وَالْحَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَائْلِينَ وَفي الرَقَابِ 
وَأَقَامَ الصّلاة وَآَنَى الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَبُدِهم إِذَا عَامَدُواسوَالْصابرِينَ 
في الْبَأْسَاءٍ وَالضّرَاءِ وَحِيِنَ الْبَأَسِء أُولْيِكَ الَّذِينَ صَّدَفُواسِوَأُولَيِكَ هُمْ 
امتقو 

فجعل الله عزوجل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة. وسدى من آمن 
هذه الجملة مؤمنين .كما جعل الكافرين من كفربهذه الجملة. قال عز 
وجل (يَا أممَا الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكتَابٍ الّذِي نَّلَ عَلَى 
رَسُولِهِ وَالْكنَابٍ الَّذِي أَنرَلَ مِن قَبْلْءَوَمَن يَكْفْرْ باللّهِ وَمَلَائكُتِهِ وَكْتْبِهِ 
وَرُْسلِهِ وَالْيَوْم الآخِر فَمَدْ ضّلَ ضصَلَالًا بَعِيدَا) ولا يوجد ضمنها عذاب 
القبر. فمن أين جاؤوا به ؟!. 

فإن قال أحدهم جتنا به من الأحاديث: قلنا الأحاديث التي تستدلون 
بها أصلاً آحادء وكما ذكرنا سابقاء فالذي عليه أغلب الأصوليين هو أن 
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أخبار التساى لاكفين العلم» وإكماكفيد الطن ولةيمكن إكباث العفيدة 
بالظن. وأصول الاعتقاد واضحة في القرآن الكريم» ولا توجد خارجه. 

ومن أعظم شواهدنا قوله عزوجلٍ (هُوَ الذي فر عَلَيْكَ الْكتَابَ 
منه آيَاتٌ مُحَكَمَاتٌ هن َم الكتات وه مُتَشَايِيَاتقَمَاٍ انَذِينَ في 
لوهم رَنِعْ فَيَتَبحُونَ مَا تَشَابَة منه ابْتَغاءَ الفثنة 3 وَابْتغَاءَ تَأُوبِل4ِدوَمَا 
يَعْلَمْ تَأويلَه إلا النَهُمِوَالرَاسِخُونَ يي الْعِلّم يَفُولُونَ آَمَنَا به كُلّ مَنْ عند 
رَتَتَادوَمَا يَذَُكرْ | إل أُولُو الْأَلْبَابٍ) فمن علامات الزيغ. الجدال في القرآن. 
وهذا الجدال مقيد باتباع المتشابه. فإذاً الذم إنما لحق من جادل فيه 
بترك المحكم. وهو أم الكتاب ومعظمه. والتمسك بمتشابهه؛59' 

ريما يكون المنطلق الأول الذي بدأ فيه تشويه التراث السلفي للحقائق 
العقدية هوعدم إعمالهم للتفريق بين المحكم والمتشابه في القرآن الكريم» 
أو خلطيم بيهماء وسبب ذلك هو عدم رجوعبم للراسخين في العلم, 
والذين ذكر القرآن أنهم هم ووحدهم الدين يستطيعون التفريق بينهما (وها 
يَعْلَمْ تأُوبِلَهُ إلا اللَهُموَالرَاسِخُونَ في الْعِلم يَفُولُونَ آمَنَا به كُلّ مَنْ عند 
رَتَنَادوَمَا يَذَّكرْ | إل أولُو الْأَليَاب). 

وموقف أهل السنة والجماعة من أخبار الآحاد معلوم: بالأخص تلك 
التي لا توافق الكتاب والعقل والسنة والأحاديث ... فبي ظنية. واللّه عز 
وجل ترى عن اتباع العلم 1514 

ويشاغب هؤلاء بأخبارآحاد. لاتهض دليلاً لوحدهاء حسب قواعدهم 
وإلزاماً لبم. فكيف إذا تعارضت مع القرآن الكريم وتعارضت مع المعقول 
واالسموع معا كل وكما أعملفنا الذكرء فالآحاد لبس يذليلءالذلك تمقظ 
الأحاديث المستند عليها كونها ليست أدلة من الأساس. 

وفي بعض الأحاديث المنسوبة للنبي - عليه الصلاة والسلام - لا تجد 
ذكراً لعذاب القبرفيما يجب الإيمان به. مثل أحاديث سؤال جبريل - عليه 


1530 -الاعتصام 154 . 
1 -التراث السلفي تحت المجهر 25-24. 
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السلام - النبيء ما الإيمان وما الإسلام .. وهي في جميع كتب الحديث. سنة 
وشيعة وإباضية. 

قد يقول قائل : لماذا استدللت بالأحاديث وهي آحاد ولا تثبت عقيدة. 
كما ذكرت سابقا. 

أقول : إنني لا أقدم هذه الروايات للاستدلالء بل لإلزام المخالف بما 
ألزم به نفسه. 


وني رواية أخرى. منسوبة للنبي يقول «إن الرائد لا يكذب أهله. واللّه 
الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. واللّه 
لتموتن كما تنامون. ولتبعئن كما تستيقظون. ولتحاسبن بما تعملون. 
وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا». *'وهذا الكلام يتوافق مع آيات القرآن 
الكرنمء حيث يقول عزوجل (اللَّهُ يَتَوَتى الْأَنَفْسَ حِينَ مَوْتهَا وَالَّمِي لَمْ 
تَمْتْ في مَتَامِبَاءْقَيْمْسِكُ الَّتِي قضى عَلََا الْحَوْتَ وَيُرْسِل الْأَخْرَئإِى أجَلٍ 
مُسَمَّى:َإِنَّ في ذَِكَ لَآيَاتِ ت لقوم يَتَمَكُرُونَ) (وَنْفِعَ في الصّور فَإِذَا هم 
من الْأَخْدَاتْ إلى رهم م يَنسِلُونَ قَانُوا يَا وَبْلَنَا من يَعَتَنَا من تزكر نان هذا 
مَا وَعَدَ الرَحْمْنُ وَصَّدَقَ المرسَلُونَافهناك تشابه بين الموت والنوم: لكن 
بقوانين وسنن مختلفة. 

وروى أهل التفسيرعن مجاهد وعروة بن الزبيروقتادة وغيرهم أن أبي 
بن خلف جاء إلى رسول الله وفي يده عظم رميم وهو يفتّه ويذروه في الهواء 
وهويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فقال النبي نعم يميتك اللّه 
ثم يحييك ثم يدخلك جهنم ... ويقال أن أواخرآيات سورة يس نزلت فيه. 
وما بهمنا من هذا كله هوعدم ذكرالنبي عليه الصلاة والسلام لعذاب القبر 
إطلاقاً وأقرالنبي بمايقره القرآن. وهذا ما نذهب إليه.*' 


2 -أنساب الأشراف. حديث رقم 50. 
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وفي الحديث المنسوب للنبي ما ينكرعذاب القيركذلك, ألاوهوحديث 
«إنما نسمة--نفس - المؤمن طائريعلق في شجر الجنة, حتى يرده الله عز 
وجل إلى جسده يوم يبعثه».*75 

أما مسألة رجوع الروح للجسد مرة أخرى للعذاب أو النعيم ... فبي 
مأخوذة بحذافيرها من الديانة الزرادشتية. التي تتصور بقاء الروح 
ثلاثة أيام وثلاث ليال معلقة إلى جانب الجسم. منعمة بنعيمه أومعذبة 
بعذابه. وفي فجر اليوم الرابع هب علها ريح إما معطرة إذا كان الميت 
خيّراً. وإما نتنة إذا كان شريراًء فتحملها إلى موضع يلتقي فيه إما بفتاة 
جميلة. وإما بعجوز مفزعة. وليست الأولى فتاة حقيقة, ولا الثانية عجوزاً 
حقيقة. وإنما هي صورة أعمال الميت. وهي ضميره الذي يقوده إلى حيث 
معبر الحساب والحكم الأخير. وعلى باب هذا المعبريوجد ثلاثة قضاة بيهم 
(ميتهرا) وهناك ينصب ميزان توضع في إحدى كفتيه حسنات الميت. وفي 
الأخرى سيئاته: وبناء على صعود إحدى الكفتين أوهبوطهاء يصدر الحكم 
على مصيرهذا الميت,755 

هذا الاعتقاد منسوخ من عقيدة المصريين القدامىء ثم تمّ نسخه 
عند أهل الإسلام بصورة طبق الأصلء فالثلاثة الذين يحاسبون الميّت في 
قبرهء بعد رجوع روحه مرة أخرى. هم من يسميهم صاحب عذاب القبرب: 
«منكر ونكير» و«الشجاع الأقرع». 

إن نزول عذاب حمسي في القبور. على جسد فقد القدرة على الحس 
والشعور يخالف المعقول والمسموع. ويخالف ستن اللّه الكونية. بل 
إن هذا هو العبث والسفسطة. لأنا نعلم بالضرورة أن من لا يكون حياً 
يستحيل تعزيبة 156 

لذلك قال بعض المعتزلة «لوكان لعذاب القبر أَصِلٌ لكان يجب في 
4 -رواه مالك كتاب الجنائز باب جامع الجنائز 568. وابن ماجه 4271. والنسائي 2069. 
5 -مشاهد القيامة في القرآن 23-22. 


6 -نهاية العقول في دراية الأصول 4/163. 
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النباش أن يرى العقوبة أوالمثوبة للمعاقب وللمثاب. فكان يشهد عليه أثر 
السبرب وغيره: وق علينها العقلى يخلذفقة وليل عال أن ذلك لا أصل لفولا 
مدخل للسمع فيه». وقالوا «إنا نرى شخص الميت مشاهدة وهوغيرمعذب 
وإن الميت ريما تفترسه السباع وتأكله».”*'واستدلالهم هذا حقّ وصوابٌ» 
فلن يجد من كشف القبرملائكة تضرب الموتى بمطارق من حديد. ولا 
وجود لثعابين ونيران ملببة. ولووضعوا على عين الميت الزئبق وعلى صدره 
الخرذلء لوجدوه على حاله دون تغييرء فكيف يفسح مد بصره أويضيق 
غلية وتعق تجده بحالة © وتعد مسا حكه فان حك فا حفرناهاء لم يزى ولم 
ينقص ... لذلك قالوا أن كل حديث يخالف مقتضى العقول والحس يقع 
بتخطئة قائله. 

واستدلوا برؤية المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب. 
ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه ناراء ومن افترسته السباع ونهشته الطيور 
وتفرقت. أجراؤة فق أجواف السباع ورخوا هيل الظيور ويطوة الحيعان 
ومدارج الرياح ... كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقهاء وكيف يتصور مسألة 
الملكين لمن هذا وصفه ؟ وكيف يصير القبرعلى هذا روضة من رياض الجنة 
أوحفرة من حفر النارء وكيف يضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه. 

وهذا احتجاج معقول من طرف بعض المعتزلة,. ونحن كذلك اليوم نرى 
اموق ولا أترعلهم» قلم فرى ق مسعودع الأموات جثة اخعلقت أضلاعها! 
ولاعن جَثة حظم رأسها .. فكيف يستنيم هذا مع الروايات وادليم + 

ويقول أهل السنة والجماعة أن إعادة الحياة في الجسد كله أو بعضه 
ثم تعذيبه ... ليس بممتنع عقلاً وهوقول صحيح - أي عدم الامتناع - 
ولاننكره. لكن نذكرهم أنه لا يلزم من عدم الامتناع الإمكانالضروري 
والوجوب العقلي. ومن أراد الوجوب فلا بد له من دليلء أما الاستدلال 
بالإمكان فقط فليس بحجة للطرفين معاًء لأن العقل يقف موقف الحياد 
من الإمكانء فيقبل إمكانية الثبوت وإمكانية الانتفاء على حد سواء. 


7 -فضل الإعتزال وطبقات ال معتزلة 203-201. 
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فالميت لا يُعذب في القبر أوخارجه إن لم يُدفن ولا يُعقل ذلكء إذ يلزم 
منه القول بعودة النفس مرة أخرى للجسد. ولا دليل على هذا البتةآبل 
إن القرآن على خلاف ذلك حيث يقول عزوجل (وَالَذِينَ كَمَرُوا لَمُمْ 
َارْجَيَنَمَ لاي ْ يُقُضكئى عَلَيهِمْ فَيَمُونُوا وَلَايْخَمَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَايهَاءكَذْلِكَ 
نَجِْي كُلَ كَفُورِ) فلا يقضى علهم بالموت. لأنهم لوماتوا لاستراحواء لذلك 
فإنهم يطلبون الموت بدل العذاب (وَنَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَمْضٍِ عَلَيْنَا وَيْلكَقَالَ 
إِنَكُم مَاكِنُونَ) (وَقَالَ الّذِينَ في النّارِِخَْئَة جَبَنم اذْعُوا رَبَكُمْ يُحَقِفْ 
عَنّا يَوْمَا مّنَ الْعَدَابِ)فهم يرون في موتهم راحة لهم. فكيف يُجوز هؤلاء 
العدان غك اميت ؟11 

فإن قيل : إنهم يحيون في قبورهم ليذوقوا العذاب. 

قلنا : هذا يخالف صريحٍ القبراخ ويناقضه. فالله عزوجل يقول 
(كَيْفَ تكفُرُونَ الله وَكُنُمْ أَمواًا فأَحْيَاكُمِكُمَ يمِيتكُمْ كُمَ يُمبِيكُم 
ثُمَّ إِلَيْهِ كُرْجَعُونَ)اوستصبح 3 حيوات و3 ميتات. وهذا ضرب من 
الجنون: وافتراء على الجبار العزيز.وما نذهب إليه هو نفس مذهب 
ابن حزم ومن وافقه. حيث يقول : وأما من ظن أن الميت يحيى في قبره 
فخطأ لأن الآيات تمنع من ذلكء ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا 
ثلاثا وأحيانا ثلاثاء وهذا باطلء وخلاف القرآن الكريم, إلا من أحياه 
الله تعالن آية لني من الأنبياء[أَلَمْ ثَرَ كن الَذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِم 
وَهُمْ ألُوفٌ حَدَرَ الموْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُونُوا ثم أَخيَاهُم إن اللّه لَدُو 
فَضِلٍ عَلَى النَاسٍ وَلكِنّ أَكْثّرَ النّاسٍ لَا 'يَشْكُرُونَ) (أَو كَانّذِي مَوَ عَلَى 
قَرْيَةٍ وَهِيّ خَاوَِةَ عَلَى عُرُوشِهًا قَالَ أَنَى يُحْبِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتَا 
سدفافاقة اللَّهُ مائة عام ثم بَعََهَسقَالَ كم لَبِنْتَقَالَ لَبنْتُْ يَوْمَا أ 
بَعْض يَوْمقَالَ بل لَبِنْتَ مِائَة عَام فَانظز إل طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ 
يَتَسَنَهْوَانظْر إِلَى جِمَارِكَ وَلِتَجِعَلَكَ آيَه لئاس وَانظز إلى الْعِظَام 
كَيْفَ تُنشِرْها ثُمَ تسُومَا لَحَمَاءَفلَمَا تَََنَ لَهُ قال أَعْلَمْ أن الله عَلَى 
كن شَيءٍ قَدِيرً). 
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وإذا قلنا بآن الروح (الصواب قول النفس) تعود للبدن في القيرفإننا 
نعارض القران الكريم الذي ينص على أن هناك حياتين وهيتتين في مثل 
قوله تعالى (قَانُوا رََا متنا ا ننتَِنِ وَأَحَْيْتَنَا اننَتَينِ فَاعْتَرَفنا دوسا قبل 
إن خْرُوجٍ مّن سَبِيلٍ) (كيْف تَكْفُوُونَ باللّه ه وَكُنتمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْثُمَ 
يُمِيِتَكُم ثم م يُحْيِيكُمْ ثُمّ م إِلَيْه فون ارده الأولى هي العدم الذي كان 
النامن فيه قبل أن يكلقيم الله تعالى. والحياة الأولى هي الحياة الدنياء 
والموتة الثانية هي الموت بعد هذه الحياة الدنياء والحياة الثانية هي 
إحياؤهم يوم القيامة والبعث. / 

وكما ذكرنا سابقاً. فلا يصح لأي إنسان أن يتمسك بقوله تعالى (ثُمَّ 
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ1 مستدلا به على حياة ثالثة لأنه لم يذكر قبله موتاً بل 
عطف سبحانه وتعالى هذه الجملة على الحياة الثانية ولم يفصل بينهما 
بذكرموت,ء كما أن القول بخلاف هذا يعارض الآية الأولى الغي قررتٍ أن 
غاية هذا البيان موتتان وحياتان (قَالُوا ونا أمََّنَا الْنَتَْنِ وَأَحْيَْتَنَا نتن 
فَاعْتَرفْنَا بدَنُوِنَا قَمَلَ إلى خْرْوجٍ من سَبِيلٍ). 

وكذلك قوله تعالى (اللّهُ يَتَوَتى الْأَنفْمنَ حِيِنَ مَوْتهَا وَالَّمِي لَمْ تَمْتْ 
3 مَتَامَِا فَيمْسِك التي قضئ عَلَيَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرَنإى أَجَلٍ 
مُسَعَّى:َإِنَ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْم يَتَمَكُرُونَ فصح بنص القرآن أن روح 
من مات لا ترجع إلى جسده إلا إلى الأجل المسمىء. وهويوم القيامة.58' 
وهذا ما ذهب إليه ابن عباسء. ابن مسعود. الضحاكء. قتادة. وأبو 
فال 15 

ثم إذا كان الميت يحيى كما يزعمون . فلماذا خص اللّه عزوجل الشهداء 

بهذا ؟ في قوله عزوجل ولا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قَتِلُوا في سشبيل اللّه 4 أَمُوَاثَاء 
بَلْ أَخْياءٌ عند رَبّهِمْ يُرْرَقُونَ). فالأصل هوأن الميت لا يحيى إلا بعد النفخ 
في الصور. والاستثناء هم الشهداء(وَلًا تَفُولُوا لمن يُفْثَلُ في سَبِيلٍ اللّه 


8 -الفصل 4/119-118. 
9 -انظر تفسير ابن كثير الآية 11 من سورة غافر. 
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أَمْوَاتَْبل أخّاة ولكن لا تشهروى؟ والافلاقيمة ليذه النصوص وهذا 
تيص 1 

ونستدل كذلك بقوله عز وجل (يَتَحَافَتُونَ بَيْمُمْ إن لَبِنْتُمْ إِلَاعَشْرَا) 
يقول السعدي في تفسيره : يتناجون بيهمء ويتخافتون في قصر مدة 
الدنياء وسرعة الآخرة. فيقول بعضهم: ما لبثتم إلا عشرة أيام. ويقول 
بعضهم غير ذلكء واللّه يعلم تخافتهمء. ويسمع ما يقولون (إِذ يَفُولُ 
مْتلُْمْ طَرِبِقَة) أي: أعدلهم وأقرهم إلى التقدير (إِنْ لَبِنْتُمْ إِلَّا يَوْمَاا 
والمقصود د من هذاء الندم العظيم. كيف ضيعوا الأوقات ااغصويرف 
وقطعوها ساهين لاهين. معرضين عما ينفعبم»ء مقبلين على ما يضرهم. فها 
قد حضر الجزاء. وحق الوعيد. فلم يبق إلا الندم: والدعاء بالويل والثبور. 
كما قال تعالى: (قَالَ كَمْ لَبنْنمْ في الْأَْضِ عَدَدَ سِنِينَ قانُوا لَبنْنا يَوْمَا 
أو بَعْضَ يَوْم فَاسْألٍ الْعَادِينَ قَالَ إِنْ لَبِنْتُمْ إِلّا قلِيلًا لو أَنَكُمْ كُنْتُمْ 
تَعْلَمُونَ). وهذا دليل قوي على نفي العذاب في القبور, 

كذلك قوله عزوجل (فَاصْبِرْ كُمَا صَيَرَ ولو الْعَرْم مِنَ الرُسُْلٍ وَلَا 
تَسْتَعْجل لَهُمْ كَأَئْنْمْ يوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلبَنُوا إِلْا سَاعَةَ من 
تمارِبلامْ-فَهَل مهلك إِلّا القَومْ الْمَاسِفُونَ حجة على نفي عذاب القبر. 
فالله عزوجل أمرنبيه بعدم استعجال العذاب لهم» ثم قال عزوجل أن 
العذاب يوم القيامة. يوم يرون ما يوعدون. وهذا تأكيد على أن العذاب 
يوم القيامة. ونفي للقول بأن هناك عذاب في القبر. 

عندما أخبرنا اللّه عز وجل عن مسألة الحساب في كتابه الكريم, 
فقد جاءت المسألة ضمن منظومة كاملة ومتكاملة. مترابطة مع بعضها 
البعضء. تتحدث عن خلق النفس حياتها وموتها .. والنومء والبرزخ, 
والبخث والنشور بالكن لمياق ذكر لهذا ب الغبره رغم أنه عقيدة وأمر. 
مهم بالنسبة للمؤمن بهء وهذا أمريدعو للاستغراب والاستفهام. 

ومن المحال أن يوحي الله عزوجل لنبيه أمور الاعتقاد في القرآن الكريم, 
ثم يترك أمرا عقائديا مهما كعذاب القبربدون نص صريح» أوتلميح لبفي 
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كتابه الكريمء ومن غير المعقول أن يطالب - عزوجل - الناس بأن تؤمن 
هذه العقيدة الغيرمذكورة في كتابه الحكيم .فبما أنهم يقولون بأنه عذاب 
إلبي ني القبورء فهيوأمريجب ذكره في القرآن لحاجة المسلم بمعرفته 
والإيمان به. كي يحذره المؤمن ويخشاه مقي ودعواهم هذه تقود الناس 
للقول بأن الله عزوجل نمي - وحاشاه -ذكرهذا العذاب العظيم في كتابه 
الحكيم. وهذا لوحده كاف لتكذيب دعواهم. 

وقد وردت كلمة «العذاب» ومشتقاتها حوالي 370 مرة في القرآن. ولم 
تأت ولا مرة مقترنة بالقهر أو بثعبان أو بمنكر ونكهر. بل إنها وردت لتدل 
على عذاب الآخرة وعذاب الدنياء ولا عذاب غيرهما.وجاءت كلمة «الدنيا» 
في القرآن الكريم 115 مرةء وكذلك بالنسبةلكلمة «الآخرة». ولم يتم ذكر 
غيرهما أوحياة أخرى بينهما. 


لن يجد الباحث ني كتاب الله عزوجل أي ذكرلعذاب القبرء ولا لمنكر 
ونكير أو الثعبان الأقرع. بل سيجد خلاف ذلك. فالله عزوجل يؤكد في 
محكم آياته أن العذاب بعد الموت هوعناب الآخرة حصراء والآيات 
الشاهدة اعلن هذا كثيرة انذكريها (فلَاتَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعَلِهِ تلت 
ِل الْوَاجدٍ القكار وَتَرَى مووي كو د مُقَرَتِينَ في الأَصْفَادٍ سَرَابِيلُهُم 
من قَطِرَانٍ وَتَغْشئئ وجُوهَهُمْ النَارُ لِيَجْزِيَ اللَُّ كن نَفْسٍ ما كُسَبَتْ إن 
اللَّه سَرِبع هُ الْحِسَابِ) وقوله سبحانه وتعالى (كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموْتِوَإِنَمَا 
توفؤنَ أَجُورَكُمٍْ يَوْمَ م الْقِيَامَقفَمَن رُخزِح عَنِ الثّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَهَ فَمَدْ 
فَارّدِوَمَا الْحَيَاةٌ الدَّنْيَا إِلَّا مَتَاءْ الْعُرُورِ) والآيات كثيرةولا يتسع المجال 
لذكرها. 00 

وفي قوله عزوجل إوَِنَمَا تُوَفْوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) دلالة قطعية 
واضحة لكل ذي عقلء لكن أصحاب القبور يصرون على تكذيب الله عز 
وجل. فيقولون -باطنا - بل ذلك يكون في القبربعد الممات. لا في يوم القيامة 
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كما قال اللّه. رغم أن الآية تفيد الحصربدليل قوله عزوجل (وَإِنَمَا) لكن 
هؤلاء قوم لا يفقبون. 

والآيات المشابهة لما سيق كثيرة جدا بصع المجال لحصرها جميعاء 
0 قولم عزوجل (وَانَقُوا يَوْمَا الرجقود | فيه إلى 000 نون كل شين 
فَمن يَعْمَل مِْقَالَ ذََةِ حَبْرَايَرَهُومَن يَعْمَل مِفْقَالَ َو شَرًَا يَرَهُا. إننا 
أمام خيارين لاثالت لهماء إما أن نصدق الله عزوجلء وهذا مسلك المؤمن 
العاقل. أونصدق روايات القصاص المخالفة لصريح القرآن: وهذا مسلك 
المنافق الجاهل. 


يحق لنا أن نسأل هل مرحلة القيرقبل الحساب أم بعده؟ وإذا كانت 
قبل الحساب وفها العذاب فلماذا يحاسبون - يوم الحساب - وقد تم 
تعذيهم ولماذا ينتظرون يوم القيامة وقد بت في أمرهم ؟!.اللّه عزوجل يؤكد 
أن العذاب بعد الحسابء والحساب يوم القيامة. لكن هؤلاء يصرون 
على أن الحساب والعذاب في القبور. وهم بذلك يقولون كما قال من أنكر 
المع والحعش فهد اللو 

ومن قام باستقراء آي القرآن الكريم لا يجد فيها ذكراً لعذاب القبر 
البتة. لا من قريب ولا من بعيد. فإن قال قائل بل هو مذكور بالنصء 
قلنا له دلنا عليه. فإن احتج بآية آل فرعون وسلمنا له جدلاً. قلنا له 
الآية غير صريحة ولا ذكرفيها لعذاب القبر. فمن أين استنتجته ؟ وآل 
فرعون أصلاً لا قبور لهمء والله عزوجل جعل الحساب والعذاب ليوم 
القيامة. لا ليوم الدفن كما تزعم. وقولك بعودة الروح للجسد يقتضي 
حياة أخرى بعد الموت. والعلماء الذين تحتج بهم متفقون على عدم 
وجود حياة أخرى بعد الموت وقبل النفخة. فما هي أدلتك وحججك 
لمخالفة كل هذاء من قرآن صريح وقطعي وأدلة عقلية ونقلية وأقوال 
من تلزم نفسك بآرائهم 
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ونستشكل علهم بمسألة وجود أكثر من ميت في قير واحد. وهذا 
يقع كثيراً خصوصاً في الحروب أوعند الاي والأسراضن القاتلة. 
فنفترض أن بعضهم يستحق العذاب والبقية يستحقون الثواب. فهبل 
هذا القبريضيق أم يتسع ؟! وهل ينزل به العذاب أم تتذ 0 به الرحمة ؟! 
ومعلوم بداهة استحالة جمع النقيضين. 

ومن الواقع المعاشء. أن القبربعد مدة يتم فتحه لدفن جثة أخرى بدل 
السابقة التي تحللت وأكلتها الديدان مع الزمنء ولنفترض أن الأول يستحق 
العذاب والنارء والثاني يستحق الثواب ونزول الرحمة كما يقررون. فهل 
يصبح هذا القبرقبرعذاب أم قبررحمة ؟!!. 

من الملإحظ والمقطوع به أن الأدلة العقلية والنقلية والواقعية 
والتجريبية ... كلها تخالف هذا الادعاء - عذاب القبر - الباطل. 


إننا الآن أمام امتحان حقيقيء فإما أن نختارقول الله عزوجلء أونختار 
أقوالالرجال والشيوخء وإن ادعوا أنهم مع قول الله عزوجل. فتصديقهم 
لتلك العقيدة يكذب ذلكء. فيلزم من قولهم هذا الاختيار الثاني وهو 

وباختيارهم هذا لم يردوا آية واحدة فقطء. بل ردوا وأنكرواء بلسان 
حالبم. حوالي 1900 آية قرآنية. فها عشرات الآيات المحكمات. قطعية 
الثبوت والدلالة. فقوله سبحانه وتعالى (يَوْمَئِذٍ يَصدُرُ النَّامنْ أَشْتَانًا 
لَيْرَوا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرُ وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًَا 
يَرَكاقطعي الدلالة. وفيه تأكيد على أن رؤية الأعمال تكون يوم القيامة. 
لكن هؤلاء يقولون أن رؤية الأعمال تكون في القبور. 

وليوم القيامة العديد من الأسماءء مثل يوم الحساب. يوم الجزاء. 
يوم الدين. يوم البعث. يوم الحشرء يوم الفصل ...(إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كَانَ 
يفصل فيه بين الناس باختلاف عقائدهم ومللهم(إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ 
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هَادُوا وَالْصَابئِينَ وَالنَصَارَئ وَالْحْجُوسَ وَانَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللّهَيَفْصِلْ 
بيهم يَوْمَ م الْقَيَامَة إن اللَّه عَلَى كل شئ يْءٍ شَهِيدٌ)ففي ذلك اليوم يفصل 
الله عزوجل بين عباده بالحساب والتخراء: ولا حساب أوجزاء قبل هذاء 
فمن زعم أن الحساب والسؤال والجزاء و في القبور. . فقد كذب الله عز 

وجل وآياته الواضحة المحكمة والمتشابهة. 

(ذْلِكَ الْيَوْم الْحَقُّفَمَن شَاءَ انَخَدَ إلى رَنَهِ مَآبَا إِنَا أَندَّرْتَاكُمْ عَذَابًا 
َرِِبًا يَوْمَ يَنظْرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ و وَيَةُ تفوك الْكَافِز يَا ليقي كُدث ثرا َابَا) 
ذكرالله عزوجل العهد والإنذاربالعذاب. وقال بأنه قريب وهو حاصل يوم 
القيامة. يوم ينظرالمرء ما قدمته يداه.فكيف يكون قبله عذاب هو أقرب 
منه عهدا وزمنا ؟ ولا يذكره الله عزوجل ؟ ثم يذكر البعيد - حسب ترتيهم 
- بأنه قريب ؟! 

فهذه الآية واحدة من الآيات الصريحة التي تنفي عذاب القبروتناقضه. 
فالآية تؤكد أن الإنذاربالعذاب مؤجل ليوم القيامة بعد الحساب. ولا 
يكون في القبور كما يزعم هؤلاء. 


فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جذع النَّخْلَةٍ قَالَتْ يَا لَيْتَي مِثْ قَبْلَ هُذَا 
وَكُنث نَسْيًا مّنِسِيااُ إن هذه الآية تنفي عذاب القبر والميت. فمريم 
الصديقة عليها الصلاة والسلام تمنت الموت للبروب من العذاب والألم 
الذي شعرت به عند مجيء المخاض. لذلك علمنا أنه لا ألم ولا عذاب في 
القبربعد الموت. إلا بعد الحساب يوم القيامة. فإن قيل أن هذا الكلام 
كلام مريم وخاص بها. 

قلنا: صحيح هوكلام مريم الصديقة علها الصلاة والسلامء وقد أقره 
الله عزوجل ولم يعترض عليه سبحانه وتعالى. وما ذهبنا إليه بالاستدلال 
بقول مريم الطاهرة سلام الله علها أقوى من استدلالكم بغيره. 

وبتخبط المُعتقدبعذاب القبر حين سؤاله عن الجن وموقفهيم من 
العقيدة المزعومة والآخرة. فإما يترك المسألة دون جوابء أويقدم جواباً 
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متكلفاًباطنه التهرب. فبعضيم يقول : لا يوجد دليل أصلاً على دخول 
الجن للجنة ! فانظر رحمك اللّه لهذا التهيافت. 

فنقول له :إن القرآن دل على دخول الجن للجنة. لكن الذي هجر 
واستبدله يكنب لا تسمن ولا تفي من جوع قد خضل الطريق للبداية. 
فالقرآن الكريم يقول(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كانتث لَيُمْ 
جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ نَزك؛ (وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَنَهِ جَنَنَانِ) والخطاب هنا عام 
شامل للجن والإنس. 

ويما أن سورة الجن أكدت لنا أن ة فهم المؤمن والفاسط (وَأنَا مِنا 
المُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْمَاسطُونَسفَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَّئِكَ تَحَرَوًا رَشَدَا)واكدت 
لنا القاسط كان لجهنم حطباء والآيات التي تؤكد دخولهم النارعديدة 
لاداعي لذكرها هناء فهذا يدل على أن المؤمن منهم في الجنة. فالشيء 
يعرف بضده. ونستدل بقوله عزوجل (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ تَمَرَا مَنَ الْجِنّ 
يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَّرُوهُ قَالُوا أنصِئُواء فَلَمًا قُضِي وَلَّوَا إن 
قَؤْمِهم مُنذِرِينَوالآيات صريحة وواضحة في أن من استجاب لربه وآمن 
به .. فله الجنة. وجوزي بمغفرة الذنوب. 

وهنا نلزم الطرف الآخر بما ألزم به نفسه. ألا وهو قول الجمهور. 
فالجمهور قال بهذا الرأي إلا الأحنافء قالوا بأن الجن تصيرترابا كحال 
الهائم. فانظر كيف يدلسون ويتهربون مما آلزموا أنفسهم به" 


ومن الأدلة القطعية على عدم وجود عذاب القيرء قوله جل وعلا 
(وَنْفِخَ في الصُور فَإِذَا هُم مّنَ الَْخِدَاثِ إل رَبيِمْ / يَنسِلُوتَقَالُوا يَا وَيْلَنَا 
مَن بَعَنَنَا مِن مَرْقَدِنَادَهُدًَا مَاوَعَدَ اليَحْمْنُ وَصَّدَقَ المرْسَلُوتَن كانت إِلَّا 
صَيْحَةَ وَاحِدَةَّ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوتَفَالْيَوْمَ لَاُظَلَمُ تفمن شَيْنَا 
وَلَا تُجْرَوْنَ إِلّامَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ) فالآية تؤكد وبشكل قطعي أن الكفار. 
وهم من يستحقوا العذاب أكثرمن غيرهم. سيتساءلون من ذا الذي بعئهيم 


0 -انظر المبدع في شرح المقنعء مجموع الفتاوىء النبوات» الفتاوى الحديثية. 
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من مرقدهم ؟! ومن كان راقدا لم يكن يعذب. كحالة أصحاب الكبف 
ومن أماتهم الله ثم أحياهم. ولا شعورلمن كان في حالة رقودبالمكان بل ولا 
شعور مادي له. ولا شعور له بالزمن في الفترة ما بين الموت والبعث. فبي 
قافا كمترة قبل الوللادة, قاة أحد ما يذكر أويك د كرفارمعنا قبل الولاد: 
والخروج للحياة الدنيا حينما كنا في البرزخ. 


إن سياق الآيات ينكر عذاب القبرء لأنه يؤكد أن العذاب في الآخرة 
وبعد ا من الاجداث, ا من بعثنا من يت - تعجبا - يواهم 
النفخ 5 الصور حصان الحميي (إن كَانَتْ الامتلحة اعد َإِذَا, هُمْ 
جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضِّوُونَ فَالْيَوْمَ لَائْظَلَمْ تَفُمن شَيْتَا وَلَامُجْرَوْنَ إلا مَا كُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ)فيقف الجميع منتظرين حسابهم وجزاءهم » ثم بعد ذلك يذهب 
أهل الجنة للجنة. وأهل النارللنار. ويلقى كل جزاءه بالعدلكما أخيدرت 
بقية الآيات (إِنَّ أَصْحَاب الْجَنَّة الّْيَوْمَ في شُعْلٍ فَاكبُونَ هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ 
في ظِلَالٍ عَلَى الْأَراِكِ مُتَكِنُونَ لَبُمْ فيا فاكية وَلَّمُم ما يَدَعُونَ سَلَامُ ولا 
من رب رَحيم وَامْتَازُوا الْيَوْمَ ما المُجْرِمُونَ) وكل هذه المواقف لا نعلم 
عن حقيقتها شيئا إلاما ورد في كتاب الله عزوجل. 

وإذا ما رتلنا الآية مع الآيات التي تشبهاء لتبينت لنا الصورة الأكيدة 
أن العذاب بعد الخروج من الأجداث. فنجد قوله تبارك وتعالى (فَذَرِْهُمْ 
يَخُوضُوا وَيَلعبُوا حَتَى 0-00 يَوْمَنُمْ الذي يُوعَدُونَ يوم يَحْرْيُونٍ مِنَ 
الداع إلَث شَيْءٍ كر خُشْعَا أبْصَارْهُمْ به يَخْرْجُونَ من ع الْأَجْدَاتْ ل جَرَادٌ 
مُنَنة مُنتشر) (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مَثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابهِمْ فَلَايَسْتَعْجِلُونِ 
َوَنِلٌ لَنّذِينَ كَقَوُوا من يَوْمهِم م الَّذِي يُوعَدُونَ). إن لكت الله صادق (رَتَنَا 
إِنَكَ جَامِع النَّاسِ لِيَوْم لَارَيْبَ فيه إن اللَّه لَايُخْلِفٌ الميعَاد)إلذلك فإننا 


تقول ها قالة القران: وتتكرها أتكره الشران الكرمم, فالآيات فق عان 
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حقيقة جلية لمن كان له قلب. وهي أن الله عزوجل توعد الكافر بالعذاب 
بعد خروجه من الأجداث. لا قبله كما يزعم الطرف الآخر. 

ولوكان في قبورهم عذاب لما كرهوا البعث من مرقدهم وقالوا (يَا 
وَيْلَتَاء فاتضح أن البعث أشد علهم من مرقدهم, وقولهم مرقدنا فيه 
دلالة واضحة على طمأنينة ورقود ... لا عذاب وجحيم ونار ... وكل من 
يؤمن بعذاب القبروجد صعوبة في تفسيرهذه الآية. حيث أن ظاهرها 
وباطنها ينفيان عذاب القبر. 


ومن الآيات المنكرة لعذاب القبر. قوله جل وعلا زولا محسَين الله 
غَافِلَا عَمَا يَعَمَلُ الظَّابحُونَ َإِنَّمَا يُؤَحْرْهُمْ م لِيَوْم تَشخّصْ فيه 4 الْأَبِصَارُ 
مُيْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِمْ لَا يَرتَدُإِلَهِمْ طَرِفْيُمْ وَأَفيِدَههُمْ هَوَاة)فالله 
سبحانه وتعالى يؤكد لنا بأنه ليس بغافل عما يعمل الظالمونء إنما يؤخرهم 
ليوم تشخص فيه الأبصارء وذلك يوم القيامة ين الآية تشابه 
قوله عزوجل (وَلَوْيُوَاخِدُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلِهم ما ترا كَ عَلَيمَا مِن دَابَّةِ 
وَلكن يُؤَخْرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّىقَإِذَا جَاعَ أَجَِلَْيُمْ لَايَسْتَأَخْرُونَ سَاعَف 
ولا يَستَقَدِمُونَ)و (وَلَوْيُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَاتَرَكَ عَلَى ظَبْرِهَا 
من دَابَةِ # ولكن يُؤَخْرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّىفَإِذَا جَاعَ أَجَلْيْمْ فَإِنَّ الله كَانَ 
ِعِبَادِهِ بَصِيرًا). يؤكد سبحانه وتعالى وبشكل قطعي.ء أنه يؤخر الناس 
عموما لأجل مسمىء وهويوم القيامة. لكن أصحاب الخرافات يعارضون 
هذا ويكذبونه. بقصد أوبغيرقصد. ويقولون أن ذلك حاصل في القبر 
أولاء لايَوم القيامة كما اكد سبحاته وتعاق. 


ونستدل كذلك بقوله عزوجل (لَا يَدُوقُونَ فيا الَو إِلَّا المَوْتَةَ الأولى 
سَوَوَقَاهُمْ عَذدَابَ التجوارار كانت هنالك حياة في القبورء كما يزعم 
هؤلاء. لوجب أن يذوقوا مو: تتين لا موتةً واحدةٌ. فعلمنا بطلان ما يدّعون. 
فتأمل رحمك اللّه. 
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فإن قيل أن الله تعالى أحيا بعض الأموات كما دل على ذلك القرآن. 
قلت : لقد أجبنا عن هذا سابقا بكلام ابن حزمء فهؤلاء خصهم القرآن 
الكريمء وقياس هؤلاء على البقية باك ولايجول 

ونستدل بقوله عز وجل (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمْ م المُجْرِمُونَ مَا 
لَبتُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الّدِينَ أونوا الْعلْمَ وَالْإِيمَانَ 
لَقَدْ لَبنْثُمْ في كتاب اللّهِ إل يَوْم الْبَعْثِفَبْدَا يَوْمُ الْبَخث وَلَكِنَكُمْ كُنثُمْ 
لا نَعْلَمُونَ) وعجيب أمرمن يؤمن بعقيدة عذاب القبرء فالمجرم الكافر 
يوم تقوم الساعة يقسم أنه لم يلبث غيرساعة بعد موته. فيجيبهم أهل 
العلم والإيمان بل لبثتم زمناً طويلاً لكنكم لم تشعروا به. وهذا راجع 
لعدم الشعور بالزمن ولعدم امتلاك الآليات لذلك. ولا يذكر المجرم أيّ 
عذاب للقبركما يزعم الغيرء وحالهم هذا - المجرم الكافر -كحال غير 
المعذبين الذين يخبرون عن منامهم(أَوْ كَالّذِي مَوَ عَأَى قر قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوَِةٌ 
عَلَى عُرُوشِبَا قَالَ ان بُحْبِيٍ/ هَِهِ الله ب بَعْدَ ند مَوْتَلفْمَاتَه ١‏ اللَّهُ مائة ار 
عَامٍ فَانظُرْإِلّ طعافاك وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَصْوَانظْرْ ِل مارت وَلِتَجْعَلَكَ 
آيَةَ لَنَاسِوَانظْرْ إِلَ الْعظام كيف تُنشِرْهَا ة ثم تَكسُومَا لَحْمًا فَلَمَا بين 
لَهَ قَالَ أَعْلَمُ أنَّ اللَّه عَلَىَ كُلّ شئْءٍ قَدِيرًا (وَكَذّلِكَ إبَعَثْنَاهُمْ ِيَتَسَاءَلُوا 
بَْتَكُمِْ مَقَالَ قَائْل مَمْر مَنْمُمْ كم لَبنْثُمْ-قَالُوا لَبنْنَا يَوْمَا أو بَعْضَّ يَوْمٍ َقَالُوا 
رَنَكُمٍ عْلَمْ با لَبِننُْ َاِعَتُوا أَحَدَكُم بوَرِقِكُمْ هَذِهٍ إلى المِيئة فَلِيَنظز 
ينا يك طَّعَامًا فَلِيَأتكُم بِرِزْقٍ مَنَْهُ عطقت وَلَا يُشْعِرَن بكم أَحَدَا). 

يخبرنا اللّه عزوجل في محكم آياته أن النارهي جزاء أعدائه (ذَلِكَ جَرَاءْ 
أَعْدَاءٍ اللّهِ التَارْملَيُمْ فِمَا دَارُ الْخُلْجَرَاءً بمَا كَانُوا بِآيَاتَنَا يَجْحَدُونَ): 
وهذه النارتكون في دار الخلد لا في الحياة الدنيا كما يزعم البعض. وتنفي 
هذه الآية عذاب القبر. شأنها شأن باقي الآيات. لأن الله عزوجل يخبرنا 
بوجود عذاب واحد فقط بعد الموت, ألا وهونارجهنم. ولوكان هناك 
عذاب آخرمع العذاب السابق. لوجب ذكره في القرآن الكريم وآياته. لأن 
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السياق في الآية السابقة يفيد الحصرء فعلمنا أن ما تمّ ذكره هو الحقيقة: 
وم لم ود كريعتر إضياقة بخترية على الله عر ول وكتاية.. . 

يَحْلِفُونَ 100 ا ى هقانا شيب ألا تنم هُمْ م الكَاذِبُونَ) يفيد 
نفي عذاب القيرء فلو أصابهم شيء من عذاب القبرلما حلفوا وحسبوا أنهم 


(ولِلَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ ‏ وَيَوْمَ تَقُومْ م المسَاعَةٌ يَوْمَئٍ يَحْسَرْ 
المْبَطِلُونَ وَتَرَى كََُ ا جَائيَةً: كل أَمَةِ تَدْعَمإِلَى كتابهًا الْيَوْمَ نُجْرَوْنَ 
مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَايخيرعزوجل أن جزاء الكفاريكون اليوم» واليوم تعني 
يوم القيامة. لذلك علمنا أن أنه لا عذاب قبل يوم القيامة والحساب. 
ونقول : هل عذاب القبر جزاء ؟ فإن قالوا نعم. قلنا لهم كذّبتم الآيات 
التي حصرت الجزاء ليوم القيامة. وإن قالوا ليس بجزاءء قلنا لهم ها أنتم 
هؤلاء نفيتموه كما فعلناء فانظر لهذا التخبط. 


(وَنْفِحَ في الصُورِءَذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ) والوعيد ليس في القبر أو اليرزخ, 
بل هوبعد النفخ في الصور. والآيات التي تدل على هذا كثيرة. وهي تقوي 
مذهبنا ورأينا(رتنَا إِنّكَ جَامِعٌ النّاسِ لِيَوم لَارَئْبَ فِيهإِنَّ الله لا بُخْلِفٌ 
المِيعَاد) (رتَنَا وَأتَنَامَا وعَدثَنَا عَى رُسْلِكَ ولا تخَْْا يَوْمَ لْقِيَامَةِءإِنكَ لَا 
تُخْلِف الميعَاد) (لكن الَّذِينَ انَمَوْانَ بَهُمْ لَهُمْ عُرَفَ مّن فَوْقِهَا عُرَفَ مَبِْيّه مَبَنِيَه 
تَجْرِي من تختًا الْأَممَارْسوَعْدَ النَّملَا بُخْلِفُ اللّهُ الميعَاد). 

ونستدل بقوله عروجل (وَالَّذِينَ كَمَرُوا لَمُمْ َارْجِهَنَم لا يُقْض عَلَهُِمْ 
قَيَمُوتُوا وَلَا يُحَمَفْ عَنْمُم مَنْ عَذَابمَاكَذَلِكَ نَجْزِي كُنَ كَفُورِ) على أن 
الميت لا يُعذب ولا يتألم» لأن موتهم يعني توقف العذابء فالميت لا يتعذدب 
بصريح القرآن والمعقول.وهناك العديد من الآيات التي تؤكد هذا كالآية 
من سورة طه ره من يَأ وه منخرمًا فَإِنَّ لَه جَهَنَمَ لَايَمُوتٌ فيا ولا 
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يَخْيى) والآية 56 من سورة النساء(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ تُصَلِِمْ 
نَارَا كُلّمَانَضِجَت جُلُودْهُم بَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوفُوا الْعَذَابءإِنَ 
اللّهَ كَانَ عَزِيرَا حَكِيمًا). فبي صريحة وقطعية بخصوص عدم موت من 
يُعذبءفالموت يلغي العذاب. ونضج الجلود وذهابها يلغي الشعورء ولا 
حجة التغالف ق الحيدة عن هذا الحق الإلبي. 

لقد وعد اللّه عز وجل - ووعده الحق- إبليس بتأخيره إلى يوم 
البعث(قَالَ قبط مها فَمَا يَكُونُ َك أن تتكَبَرَفِهَا فَاخْر إِنكَ مِنَ 
الصَّاغْرِينَ قَالَ أنظزني إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَكَ مِنَ َ المُنَظَرِينَ) (قَالَ 
َب نَ فأَنظِرْنِي أ يوم يُنْعَثُونَ قَالَ فَإِنَكَ مِنَ المُنَظَرِينَ نَ إأى يَوْم الْوَقْتِ 
الملوم] (قَالَ رَبَ فأَنظِرنِي إأَىْ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَكَ مِنَ المنظرِينَ 
إِلَاَيَوْم القت المكلوم), فكيف يعمل أن يترك الله.عروجل إبليس دون 
عذاب في القبرويؤخره إلى يوم القيامة. لكنه يعذب البشر وأتباع إبليس 

فى القبور ؟. فالله عز وجل يقول (وَقَالَ الشَيْطَانُ نا قَضِي الأمر إن 
اللّه وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَ وَوَءَ عَدنَكُمْ فأَخْلَفْتَكُموَمَا كَانَ لي عَلَيْكُم من 
سُلَطَانِ إلا أن دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبْتَمْ إيسفلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفْسَكُممًا 
أنَا بِمُصِرِخِكُم وَمَا أَنثُم بِمُصْرِخِيإِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونٍ مِن قَبْل- 
إنَّ الظَالينَ لَبُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) فالآية واضحة وتؤكد أن الخصام والعذاب 
يكون بعد الحساب لا قبله. ويوم القيامة لا في القبور. وهذا ما يتضح في 
قول المولى تبارك وتعالى (قَالَ رَبَ نَ فَأَنظِْنِي إلى يَوْم يُبْعَنُونَ قَالَ فَإِنَكَ 
مِنَ المُنَظَرِينَ إلن ِيَوْم الْوَقْتِ المْعْلُوم قَالَ فَبِعِرّتِكَ لَأَعْوبَهُمْ أَجْمَعِينَ 
إِّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخَْصِينَ قَالَ فَالْحَقٌّ وَالْحَقَ أَقولٌ لمأن جَبَنّمَ نك 
وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْيْمْ أَجْمَعِينَ) (قَالَ رَبَ فأَنظِرْنِي إآى يوم يُبِعَتُونَ قال 
فَإِنَكَ مِنَ المنظرِين إلى يَوْم الْوَفْتِ المعلُوم قال رب بمَا أَعْوَنتَي لَأَرتَنَ 
لبه قٍِ الَْرِضٍ ولأغوتتهم أَجْمَعِينَ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهِمْ المخْلَصِينَ قَانَ هُذَا 
صِرَاط عَأَيّ مد مُسْتَقِيمٌ إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَهِمْ سُلْطَانٌ إِلّا مَنِ انَبَعَكَ 
مِنَ الْعَاوِينَ وَإنَّ جَبَنَمَ كَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لكل بَابٍ 
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َْهُْ جُزْءٌ مَفْسُومْإِنَّالْمنَقِينَ في جَنّاتٍ وَعُيُونِ اْخْلُوهَا بسَلَام آمِنينَ 
وترنناما في صدورهم من غِل إخوافا على بشن مَرْرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يَمَسُْمْ 

َ صب وما فم و بخوَجين) (قال قايط بها قم يكون لك أن 
تتكَبْرَ فيا فاخرخ | إِنَّكَ مِنَ الصّاغِرِينَ قَالَ أنظزتي إِلَ يَوْم يُنْعَثُونَ قَالَ 
إِنَّكَ مِنَ المُنظَرينَ قَالَ فَبِما أَعْوَنِتَي َأَفَعْدَنَلَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيم ثُمَّ 
لَتِيدهُم مّن بَيْنِ أَيِدِِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَاهِمْ وَعَن شَمَائْلِيموَلَانَجِدُ 
أَكترَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرْح مِنَْا مَذْءُومَا مَدْحُورَكّن تَبعَك مِْهُم لَأمََآنَ 
جَيَنَمَ مِنَكُم أَجْمَعِينَ). 


إن الكافرء منذ عهد نوح وإلى عبد محمد علهم الصلاة والسلام» ينكر 
ويستغرب عدة أمور غيبية أخبربها الرسل. ويسخر من دعاوى الأنبياء 
وقولهم بالمعاد والبعث والحساب ... وقد سجل لنا القرآن كل هذاء فما إن 
يقول رسول لقومه أن هناك بعث بعد الموت. وهناك حساب وجزاء. وجنة 
ونار ... حتى نجد الكافريسخ رمن ذلك وينكره. يقول عزوجل (وَهْوَ الْذِي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ شي سنّة ة أيَام وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الماع ليبلوكم 
أَيُكُمْ 0 عَمَلَامِوَلَئِن قَلْتَ إِنَكُم مَبْعُوثُونَ من بَعَدِ اذك لَيَفُوِلَنَ 
الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إِلْاسِخرٌ مُبِينٌ وَلَِنْ أخَرْنَا عَْهُمُ الْعَدَابَ إلى أكة 
مَعْدُودَةٍ لَّيَفُولّنَ مَا يَحْبِسُهُء أَلَا يَوْمَ يَأَتِهِمْ لين مَصْرُوقًا عَنْهُمْ م وَحَاقَ 
بهم ما كَانُوا به ه يَسَْبْزِنُونَ) (وإن تعجَبّ فَعَجَبٌ ب قَولْمُمْ أإِذَا كُنَا تُرَابَا نا 
لَفِي خَلْقِ جَدِيدأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرتَيِمْوَأُولَئِكَ الْأَعْلّال في أَعْنَاقِهِم 
ولك أمتكات التَاِهُمْ فهًا غالدون) والآيات عديدة حول هذا الأمر. 

فلوافترضنا جدلا أن الرسل قالت أن هناك عذاب في القبر. وهذا محال 
وغير معقول للأدلة العديدة التي تمنع ذلكء لأنكر الكافر ذلك واستغرب 
يستوجب الانكاروالسخرية أكثرمن عذاب الآخرة والبعث.وقد رد الله عز 
وجل على دعوى الكفار بإنكار البعث والعذابء يقول عزوجل إوَقَالَ الّذِينَ 
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22 و 


كََرُوا أإِذَا كنا ترَابًا وَآَيَاؤْنَا تنا لْخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدنا هَذَا نَحْنْ وَآَبَاؤْنَا 
مِن قَبْل إِنْ هُذَا إلا أْسَاطِيُ لْأَوِينَ قل سِيرُوا في الْقرْضٍ قانظروا كَيِفَ 
كَانَ عَاقبَةٌ المَجْرِمِينَ) (وَقَالُوا إِنْ هذا إِلْاسِخرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَا تَرَابًا 
وَعِظَامًا أإِنَا لَبَعُونُونَ أَوَآَبَاؤْنَا الْأَوَلُونَ قن لعم وا دَاخِرُونَ) (وَكَانُوا 
يَفُولُونَ ندا متنا وَكُنَا تَرَابًا وَعِْظَامًا نا لَبَعُوتُونَ أَوَآبَاؤْنَا الْأَوَلُونَ قل إن 
الْأَوَينَ وَالآخِرِِنَ لَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُوم). 

ولم يذكرالته عزوجل عذاب القبرني هذه الوعود السابقةء ولوكان 
العذاب في القبرحقيقة 'لوجب ذكره أولا أوذكره ذخ ضمن المنظومة السابق 
ذكرها. 

وبحق لنا أن نسأل هنا .كيف لكتاب الله وهو عز وجل الذي قال عنه 
بأنه (تِبِيانًا لَك ,* شكيْءٍ) وقال بأن فيه ذكرناء وذك رسبحانه وتعالى منظومة 
العقائد بأكملها في كتابه . .لم يذكرلنا هذه العقيدة العظيمة ؟. خخوصباً 
وأن الله عزوجل ذكر جميع العقائد في كتابه الكريم ولم يتركها للقيل 
والقال. وذك ر جهنم والعذاب والجنة والجزاء والحساب ... !. 


أمرنا الله عزوجلء. وني عدة آيات, أن نتعوذ من عذاب النارأي عذاب 
الآخرة. وأن هذا التعوذ هوقول عباد الرحمن(الَّذِينَ يَفُولُونَ َتنا إِنَنَا 
آمَنّا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبنَا وَقِنَا عَدَابَ النَارِ) (وَالَذِينَ يَبِينُونَلِرتَِمْ سْجّدًا 
وَقَيَاما وَانَذِينَ يَقُولُونَ رَتَنَا اصرف عَنَا عَذَابَ جَبَنَمَإِنَ عَذَابَهًا كَانَ 
غَرَامَا إِنّجَاسَاءَتْ مُسْتَقَرَا وَمُمَامَاا (وَمِنْهُم من يَمُولُ رَبَنَا آتتا في الدَُنْيَا 
0 الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَاعَدَابَ النّارِ) (قَإن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلّن تَفعَلُوا 
َهُوا النَارَ الّعِي وَقُودْهَا انامس وَالْحِجَارَفأْعِدَتْ لِلْكَافِرِِنَ) (الَذِينَ 
0 الله قِيَاما وَفُعُودَا وَعَلَيِ جُنُوبِمْ وََتَفَكُرُونَ في خَلّقِ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَضٍ رَتَنَا مَا خَلَفْتَ هُذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رتَنَا إِنَكَ 
من تُدْخِلٍ الثَّارَ فَقَدْ أَخْرَنْتَصُوَمَا لِلظَالِينَ من نْ أنصَارٍ رَبَنَا إِنَنَا كعكنا 
مُنَادِيًا يُنَادِي لِلَإِيمَانٍ أَنْ آمثوا برتكُم فَآمَتَامرَتَنَا فَاعْفِرُلَنَا ذُنُوبَتا وَكَقَرْ 
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عَنَا سَيتَاتتا وَتَوَقَنا مَعَ م الأَبْرَارِ وتنا وَآتِنَا ما وَعَدثَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخزنًا 
يَوْمَ مَ الْقِيَامَةَهَإِنَكَ لا تُخْلِفٌ الميعاد). ولا نجد ذكرا لعذاب القيرأوالأمر 
بالتعوذ منه. لأنه ليس بحقيقة ولا وجود له. بل هوخرافة مزعومة تم 
ربطها بالدين إكراها. 

كان للقرآن الكريم اهتمام عظيم بالآخرة وبيان أحوالباء وركز بشكل 
كبيرعلى ثنائية العذاب ف الدنيا والآخرة: وكذلك ثنائية الجزاء الجدة 
وجهنم. وهذا ما جاءت به رسالة الإسلام من نوح وإلى محمد علهم 
صلوات ربهم بمختلف شرائعهم. والعجيب في الأمرأن الآخريتفق معنا 
على هذه الأصول بلا ريبء وهم الذين قالوا»إن الأصل في الجزاء في 
الشريعة هوجزاء الآخرة» وعند التطبيق خالفوا الأصول التي نظروها 
بادئ الأمر. 

إن المتأمل في ثنائية الثواب والعقاب في جميع النصوص المقدسة 
لجميع الملل » يتبين له وجود صنفين من العذاب لا ثالث لهما الأول دنيوي 
والثاني أخروي “ولا عذاب غيرهما أو بيهماء ٠‏ مع تأكيد القرآن على عدم 
وجود حياة بهن الموت - باستثناء الشهداء . - والبعث (؛ٌ ُمَ ِنَم بَعْدَ ذَلِكَ 
لَيَنُونَ ثم م إِنَكُمْ يَوْمَ مَ الْقيَامَة 3 تُبِعَقُونَ) (الَّذِي اسن كل شُعَيْءٍ خَلَقَهَم 
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإنِسَانِ مِن طِينٍ ثُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ من سلَالَةٍ من مَاءِ مَهِينِ ثم 
سَوَاُ وَتَمَحَ فيه مِن رُوحِهوَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَالأَفيِدَةَ َقَلِيًا 
ما تشكزون وَقَالُوٍ إِذَا صَلَلْنَا في الْأَرَضٍ أإِنَا الَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ءَبَلْ هُم 
لِقَاءِ رَيَهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يََوَفَاكُم مَلَكُ الموْتِ الَّذِي وكلَ بِكُمْ ثُمَ إل رَبَكُمْ 
تُرْجَعُونَ وَلَو تَرَى إِذِ ذ الْمُجْرِمُونَ نَاكسُورْءُوسِيْمْ عِندَ رَبِمْ رَبَنَا أتضزنا 
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَحْمَلْ صَالِحًا إِنَا مُوقِنُونَ وَلَوْ شنا لَاتيْنَا كل نَفْسٍ 
هُدَاهَا وَلَكنْ حَق الْقَوْلَ مني لَأَمْلَنّ جَبَنِمَ من نَ الجنّة وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ) 
(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ 5 تَقَيَقُوا وَاخَْلَهُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُوَأُولَئِكَ 
لَّمُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُ وجُوةٌ وَتَسْوَدُ وُجُوةٌَفَأَمًا الَّذِينَ اسْوَدَتْ 
وُجُوهْيُمْ أَكَمَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَابِ بِمَا كُنثم تَكْفُرُونَ وَأَمّا 
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الَّذِينَ ابِيَضَّتْ وجُوهْيُمْ فَفِي رَحْمَة اللَّهِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ). فهذا ثابت 
عندنا بيقين - يقين قرآني - فلا يزول إلا بيقين أقوى منه أومثله لا بالشك 

وقد بين الله عزوجل ما يقع للميت بعد موته دون ذكرلعذاب القير. 
والعداب واقع يوم القيامة لا قبله بدليل قوله عزوجل (قَالْيَْمَ اندم 

َفمن شَيْئَا وَلَاتُجْرَوْنَ إِلّا ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ و(َإذَا نُفِعَ في الصُور فلا 

الات بَيْمَمْ يَوْمَبَلٍ وَلَا لون فمّن تَقُلَتْ مَوَازِيِنْهُ فَأُولَئِكَ هُم 
المْفْلِحُونَ) وغيرهما من الآيات العديدة التي تؤكد هذا. 

إن من يدعي عرض الأعمال والحساب في القبورء معاند أو جاهل 
بالقرآن الكريم وكلام الرحمن الرحيم 0 
ومن أسماء يوم القيامة “يوم العرقيي فتأمل اديج عي القرآن. 
فكناب العكيم الخبيريعلو ولا يعلى غلية: لذلك:قالانعارضه بقي ولو 

تسبوة الجميع الأنبياء والرسل عليه صلوات رنية: 

ويؤكد القرآن بشكل متكرر وقطعي أن الحساب 'قردي في الآخرة. يقول 
عزوجل (وَانَّهُوأ يَؤْماًنُرْجَعُونَ فيه إِل اللَهِ ثم ثوَ َف كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لآيُظْلَمُونَ). ومعلوم بداهة استحالة العذاب دون حوات » والآيات 
الي تؤكد ذلك كثيرة منها أواخر سورة الزلزلة, وقد ذكرناها كثيراً فلا 
حاجة الكران, 

والقرآن الكريم قرر وبالقطع أن العبد لا يُسأل إلا يوم الحساب. 
والآيات على ذلك كثيرة وقطعية الدلالة. ومع ذلك يخالفها الطرف الآخر 
دون أن يقشعر جلده !. 

من الأمور الثابتة والمؤكدة أن فكرة عذاب القبرليست فكرة إسلامية 
وتنمن لبا علاقة باترصالة الإلبية الي أقى. بها رسولنا: محمد عليه 
السلامبشيراً ونذيراً ليبلغ تلك الرسالة للناس كافة. فري رسالة الله الدائمة 
للعالمين. 
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لكن هذه البدعة ظهرت في الإسلام بعد الفتنة الكبرى التي كان من 
نتائجها تفرق المسلمين وانقسامهم شيعاً وطوائف. كانت من أكبرها 
طائفة السنة التي انقسمت أيضاً في نهاية العصر العبامي إلى المذاهب 
الفقبية الأردعة المشهورة 16 

بعد كل ما سبقء يتضح أن القرآن الكريم بريء من هذه العقيدة 
المزعومة. وليس في القرآن ذكر لها أو التنصيص علهاء إنما هي خرافة 
تطورت عب رآليات وأقوال رواة وفقهاء القبورء تأثرا بالثقافات السابقة. 
خصوصا الثقافة المصرية القديمة ومن نقل عقائدها وأفكارها.ويزعم 
هؤلاء أن العقائد غير مرتبطة بالعقل البتة. وهذا غير صحيح. فالعقائد 
الإيمانية الغيبية مرتبطة بالدليلين العقلي والشرعي معاء ولا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخرء لذلك وضح الله سبحانه وتعالى العقائد وما يرتبط بها 
في القرآن الكريم» ولم يتركبا عزوجل للقيل والقال أوللعنعنة.ولا عبرة بأي 
حديت أورواية أو أكرخالقف هذه الأضول القراتية الواضحة المحكمة, 

لقد قدمنا الأدلة القرآنية والعقلية التي لا يخالفها إلا مستكبر أو 
جاحد. وقد أتى المخالفون بأقوال ثم راموا رد كلام الله عزوجلء ونسبوا 
لنبيه عليه الصلاة والسلام الأكاذيب والخرافات. وهذا هو الباطل الذي لا 
يحلء ولا يقبله العقل. 

لا ذكرلعذاب القبرني كتاب الله البتة. ويستحيل حسب أصولنا أن 
يتقوله النبي عليه الصلاة والسلام أويبتدعه كعقيدة من عند نفسه. أما 
ما ينسبونه للنبي زوراً فكلام لا يقبله المنطق ولا العقل. وحسبك قصة 
المودية التي جاءتنا بعقيدة عذاب القير !!. 

إن عقيدة الحساب والجزاء في القبورء هي عقيدة من لا يؤمن بالبعث 
والمعاد. واتكب عليها القصّاص وأعطوها صبغة دينية بنسبتها للنبجي عليه 
الصلاة والسلام وهومما براء. ونختم قولنا هنا بسؤال: 


1 -دين السلطان. ص: 928. 
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ما فائدة يوم القيامة والحساب إذا كان الحساب والجزاء 5 
القبور ؟!. 


القول الفصل : 


قبل أن نولدء كنا أمواتاً وكانت أنفسنا وراء البرزخ. حيث لا يوجد 
شعور بالزمكان, وبعددخول النفس في الجسد لأول مرة تبدأ حياتنا الأول 
وهي الحياة الدنياء ثم عند الموت. تخرج النفس من الجسد. لتعود إلى 
وراء البرزخ - باستثناء الشهداء - وهذه هي الموتة الثانية (كَيْف تَكْمُوُونَ 
باللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَانَا فَأَحْيَاكُمْثُمَ يُمِينُكُمْ ثُمّ يُحْبِيكُم ثُمَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ). 

إن الإنسان يغادر الحياة الدنيا بصورتين. إما بتوقف حياته 
الفيزيولوجية. فتخرج النفس التي يتوفاها الله عزوجل ويموت الجسم. 
أويُقتل في سبيل الله وهي مكانة خاصة. فلا يموت صاحب هذه المكانة, 
بل يغادرالحياة الدنيا وينتقل انتقالاً إلى حياة أخرى غيرحياة الدنيا ولا 
يعود إلها. 

إن النفس إذا فارقت الجسد لا تعود إليه إلا يوم البعث كما تقرر الآية 
(وَمِن وَرَائهِم بَرْرّغٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فكيف يقول قائل : بلاء فإنها ترجع 
للجسد في القبر أو أينما وُجد هذا الجسد (قَي رأولم يُقْبر) ؟!. 

ثم كيف ينسب هذا القائل التناقض بين كلامه والآية للنبي عليه 
الصلاة والسلام ؟!!. 

أليس الأولى أن نتبع القرآن القطعي على الروايات الظنية التي تعارض 
كتاب الله ؟. 

فعندما نقول : الله توق نفس فلان وفارق الحياة الدنيا فيعني 
بالضرورة أنه مات وهلك جسمه وفني وتحلل إلى تراب وعناصره 
الأولى . وفقد فاعليته بالحياة الدنيا وتواصله بها إلى غير رجعة. 
يقول عزوجل (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَمَهُمْ لَايَرْجِعُونَ) وفي آية أخرى 
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يقول سبحانه وتعال [أَلَمْ يَرَْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَيُم مَنْ الْفُرُونٍ أَنَّنْمْ إِلَهُمْ 
لآ يَرْحِ و 162 


بعد كل ما سبقء يأتي يوم البعث. فتجتمع النفس والجسد مرة أخرى. 
لنحيا الحياة الثانية الخالدة. وهنالك يكون الحساب والجزاء(ِيَوَمَيَكٍ 
تُعْرَضُونَ لا تَخْقَئ مِنكُم خَافِيَةٌ فأَمَا مَنْ أوتي كتَابَه بِيَمِينِهِ فَيَقُولَ 
هَاوْمُ اقرَ ءُوا كتَابيَه إِنِي ظَنَنتُ أَنِي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فَبْوَ في عِيشَةِ رَاضِيَةِ 
في جَنَةِ عَالِيَةٍ فُطُوفهًا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بمَا أَسْلَفْتُمْ في الْأيّام 
الْخَالِيَة وَآَمَا مَنْ أوتِيَ كتَابَهُ بشماله فيَقُولَ يا ليْتِي لَمْ أوت كِتَابيّه وَلَمْ 
در مَا حِسَابِيّه يا لَْتَاكَانَتِ الْقَاضْيَةَ يَةَ مَا أَعْتَى عَبِي مَالِيَف هَلَكَ عَبِي 
سُلْطَانَيهُ خُدُوة فغلوة كه الْحَحَيةَ هيلو ثم في سِلْسِلَة ذَرْعْهَا سَبْعُونَ 
ذِرَاعًا فَاسْلكُوة). 

إن الآية (اللَّهُ يتوق الأَفُمنَ جين مَؤْتها وَالَِي لَمْ نمث في مَنَامِبَا 
دقينسك الي قض ليا المؤت وتزسل الأخررل أجل فستيء إن 
ف ذَلِكَ لَآيَات لَهَوْم يَتَفَكَوُونَ) تشير بطريقة غير مباشرة للبرزخ. 
فاستيفاء النفس يكون في المنام وحين الموت. وهذا الاستيفاء يكون 
مؤقتا في المنام لأن النفس تعود مرة أخرى, عكس الموت حيث تمسك 
النفس التي قضى عليها الموت(وهْوَ الّذِي يَعوَفَاكُم بالل وتعْلَمْ ما 
جَرَحْتُم بالَارِ ثم يَبْعَنُكُمْ فِيهِ لِيُقُضى أَجَلْ مُسَمَّى ثُمَ إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ 
َم يُتَبَنُكُم بِمَا كُنثُم تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقٍ عِبَادِموَيْرسِلُ عَلَيْكُمْ 
حَمَظَةَ حَمَّى حَتَى إِذَا جَاعَ أَحَدَكُمْ اموت تَوَفْتَهُ وُسُْلنا وَهُمٍْ لا يُفَرَطُونَ ثم 

ُدُوا اك الله 4 مَؤْلَاهُمُ م الْحَقّ لاله الْحُكُمْ وَهُوَ أَسْرَعْ الْحَاسِبِينَ)(اللَهُ 
يتوق لأَنَفْسَ جين مَوتاوَالِّي ل تَمُث في مَنَامِبَافيِمْسِكُ الي قَضتى 
علها امرك ونزسِل الأفرنإل أجل تستىء إن في ذلك أآيات لقؤه 
يَتَفَكُرُونَ). 
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لقد أعطانا الله عزوجل صورة من صور البعث وأحداثه. خصوصا ما 
ميقوله الكفار. حيث سيخرجون من الأجداث وعلهم حالة 0 
يتساءلون عمن بععهم من مرقدهم (ِوَنْفِعَ في الصّور فَإِذَا هُم مَنَ 
الْقَجْدَاتْ إل يم م يَنسِلُونَ قَانُوا يَاوَئلَنَا من بَعَتَنَا من مزق ناهَهدًا ها 
وَعَدَ الرَحْمْنُ وَصَّدَقَ الْرْسَلُونَ1 فالكافريستغرب من بعثه لأنه كذب 
ذلك قبلهاء ويعترف بأنه كان في حالة رقود. فكيف يزعم هؤلاء أنه كان 
يعذب ؟ وهم يخالفون صريح القرآن. والخروج كان من الأجداث. حيث لا 
وجود للنارهنالك ولا وجود للعذاب. ونسألهم : هل من كان راقداً يتعذب 
عذاباً مادياً حسياً لاايشعربه ؟. فإن قالوا نعم قلنا هذا عبث وتناقض. 
فكيف يكون المادي والحسي لا شعور فيه ؟!! وإن قالوا لاء فبذه نهاية 
دعواهم الباطلة. 
وقد شبه الله عزوجل حالة رقود الموتى بحالة رقود فتية الكهبف. ولعث 
الموتى مشابه لبعث أصحاب الكيف (وَتَحْسَيهُمْ أَيْقَاضًَا وَهُمْ رَقُودٌُ دُوَنُقَلهُمْ 
ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشّمَالٍ كلهم بَاسِط ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدَِلَو اطَّلَْتَ 
عَلَههْمْ لَوَلَيْتَ مهم | فِرَارَا وَكْلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَّلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا 
بَيْهَمْءقَالَ قَائِلٌ مَنْيُمْ كُمْ لَبنَثُمْ-قَالُوا َبِنْنَا يَوْمَا أَوْبَعْض يَوْمِءَقَالُوا 
رَنكُمْ عْلَمْ با لَبنتُْ َاِعَتُوا أَحَدَكُم بوَرِقِكُمْ هَذِهٍ إلى المدِينَة فلْينظز 
نا رك طَّعَامًا فَلْيَأتكُم بِرِزْقٍ مَنْهُ ولستطف وَلَا يُشْعِرَنٌ نَّ بككُمْ أَحَدَا). 
وكما هو معلومء فإن الفتية ظلوا في قبورهم لمدة تزيد عن 300 سنة:, في 
هذه المدة كانت أجسادهم في الكهف. لكن أنفسهم ووعيهم وإدراكهم كانوا 
خارج الزمان والمكان. لا تنطبق عليهم قوانين الطبيعة والفيزياء. ولهذا لم 
يعلم الفتية كم لبثوا بالضبط. هل هويوم أم بعض يوم. 
والكافر كذلك يلقن أنه كان راقداً بعد خروجة من الأجداث: لأن 
نفسه كانت خارج نطاق الزمان والمكان. وكانت وراء البرزخ. وحالة الكافر 
مشابهة لحالة فتية الكبف. لذلك استعمل الله عزوجل نفس المفردات» 
فقد ذكرالله عزوجل الرقود والبعث لبما (ِقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَنَنَا مِن 
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مَرْقَدِنَانهُدًا مَا وَعَدَ الرَخمنْ وَصَدَقَ المرْسَلُونَ) (وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ 
ِيَتَسَاءلُوا بَيَهُمْ كال ا مخ مهم كم لبِنَثُمَْالُوا [ لبثنا ا يَوْمَا أو بَعْضَ 
فلينطر ئها أزك طذاها قلياتكم برت منة وبل لفت ولا جر به 
أخدًا» لذلك فقد مروا بنفس التجربة. حسب ما توضحه المفردة القرانية 
التي تصف الحال على ما هوعليه بالضبط. دون وجود عذاب أونعيم أو 
حتى إحساس وشعور. 

وهذا ما تؤكده آيات أخرى عديدة. فيوم الحشريكون شعور الناس - 
من بداية الخلق إلى نهايته - كأن لم يلبثوا إلى ساعة من نهارء وهذا مشابه 
لحالة الرقود تماما. فلا شعور بالزمن أو بالاختلاف بين من نام 6 ساعات 
أوأكثر. وهناك من نام لأكثرمن 18 ساعة وهولايدري ذلك. ونفس الأمر 
يقع للمرضى ولحالة فقدان الوعي»الغيبوبة». لذلك سماها اليونان 
«201113)» وتعنى ني النوم العميق. 

إن الأرواح بعد الموت يجعلبا الرحمن من وراء برزخء كما قالت الآية. 
أي كأنها مجمدة هناك إلى أن تُنفخ من صور الحياة فتستفيق من جمودهاء 
أي أنها غيرواعية بالزمكان.والآيات التي تؤكد وتوضح آنه 8 عور بالزمن 
بالنسبة للنائم والميت كثيرة. نذكرمنها قوله عزوجلأوَيَومَ يَحَشرهم كن 
لَمْ يَلْبَئُوا إل سَاعَة من امار يَتَعَارَفُونَ بَيْمَمْء قد د خَسِرَ الَذِينَ كَذَّبُوا 
بلِقَاءِ اللّه ه وشَاكَانُوا مُمْتَدِينَ) (وَيَوْمَ 5 تَقُومْ ذ الباعة ذه يُقُسِمْ المُجْرِمُونَ مَا 
لَبتُوا غَيْرَ سَاعَةِءَكَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ) (قَاصْيِرْ كُمَا ١‏ صَبرَ ولو الْعَرْم 
مِنَ الرْسُْلٍ وَلَانَسْتَخجل لَهُمْ كَأمهُمْ يَوْمَ يَرَؤنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَنُوا | لا 
سَاعَةَ من مار بَلاعْ قبل يلك إلا الْقَوْمْ الْمَاسِقُونَ) (قَالَكُمْ لَبِنْتُمْ 
في الْأَوْضِ عَدَدَ سنين نَ قَالُوا لَبثْنَا يَوْمَا أو بعض يَوْم فَاسْأَلٍ الْعَادينَ 
ا أَفَحَسِيْتُمْ أَنَمَا خلقناكم 

حَبَنَا وََنَُمْ إَِْنَا لا ترْجَعُونَ) (أو كَالّذِي م مو عَلَى قَرْئَةِ وَهِي خَاوِيَةٌ عََى 

5010 قَالَ أنى يُحْيِي هَذِه اللَّهُ بَعَدَ نَ مَوْتبَاسِقَاَمَاتَهُ اللَّهُ مائة عَام ثُمَ ثم 
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بَعَتَهقَالَ كُمْ لَبنُسَسَقَالَ لَبِنْتُ يَوْمَا أَوْ بَعْضّ يَوْمقَالَ بَل لَبِنْتَ مائة 
عَم فَانظْرْ إل طَّعَامِكَ وَمترَابك لَمْ يَنَسَتَمْوَانظْزْ إل حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ 
آيَةَ لَنَاسِموَانظُرْ ِل الْعِظَام كيف تُنشِرْهَا د م َكُسُوهَا لَحما َفَلَمَا تَبَكَنَ 
لَهُ قَالَ أَعْلَمْ أن النّه عَأَى كُلّ شيْءٍ قَدِيوَ) ليو + ينَمَحُ في الصّورِءوَنَخْشرُ 
الْمُجْرمِينَ يَوْمَئِذٍ رقا يَتَحَاقَئُونَ بَتَهُمْ إن لَبِنُْمْ إلا عَشْرا نَحْنْ أعَلَمْ يما 
يَفُولُونَ إِذْ يَفُولٌ أمْتَليُم طَرِيِقَةَ إن نتم ! إِلّايَوْمًاا. 

وتخود للقية (وَيَوْمَ 5 تَقُومْ مُ السَاعَةُ به يُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِتُوا غَيْرَ سَاعَةٌ 
كَذلِكَ كانوا يُؤْفَكُونَالتتساءل : هل من كان يتعذب قي قيره بعذاب أليم 
وشديدء سيقسم أنه لم يلبث غيرساعة ؟. وهل عذاب الله عزوجل هين 
لبذه الدرجة ؟. 

والقرآن على نقيض ذلك تماماء حيث يؤكد سبحانه وتعال أن عذابه 
أليم شديد (وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيم) (انّذِي جَعَلَ مَعَ هَ اللّه ه إِلْجَا 
آخْرَ فَأَلْقَيَاهُ في الْعَذَابِ الشديد) (مَتَاغٌ يي الدُنْيَا ُ ثم إِلَيْتَا مَرْجِعْهُمْ ثم 
تل نذِيقَهُمْ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ بِمَاكَانُوا يَكْفُرُونَ) (أَفَتُؤْمِئُونَ ببَعكضٍ الْكتَابٍ 
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ »قَمَا جَرَاءُ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم إِلَّا خِزِيّ في الْحَيَاةٍ 
الدَنْيَاءوَيَومَ الْقيَامَة ة يُرَدُونَ إلى أَشَدِ الْعَدَابِدِوَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَا 
كَكْمَلُونَ)ء ورتوغد الله عروجل بي إسرائيل بالعة ايوم القيامة: لاق 
القيور كما يزعم من يخالف القران, 

ويما أن المسألة - ما بعد الموت - غيبية. فلا علم لأحد بها سوى 
الرحمن عز وجل وكتابه الكريم. لذلك فنحن لا نقول إلا ما قال 
القرآن» دون زيادة أو نقصان. ولن نسلك الطريق التي سلكها الطرف 
الآخر. حين أطلق لنفسه العنان في الحديث عن «عذاب القير» و 
«منكر ونكير» و «الشجاع الأقرع» ... وجاؤوا بقصص من وحي خيالهم 
أووحي خيال من سبقهم من رواة المقابرء لدرجة جعلت أغلهم يستند 
للمنامات والأحلام: لا للدليل والبرهان. وهذا راجع لعدة عللء نفسية 
وعقدية ومعرفية .. 
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وكما ذكرنا سابقاء فالأمور الإيمانية وأمور العقيدة مذكورة في القرآن 
الكريم, حيث يقول عزوجل (وَيَوْمَ َبْعَتْ في كُلِ أَمَةِ شَهِيدًا عَلَهِم مَنْ 
أنفُسِهموَجِئْنَا بك شَهِيدًا عَلَمبوْلَاء َوَنَرَلّنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ 3 جَ تَبِيَانَا لْكُنّ 
شتَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَيُْسْرَئ | لِلْمُسْلِمِينَ)وعذاب القجرغيرموجود ضمن 
هذه المنظومة (يَا يما الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَاب الَّذِي 
نَزْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الّذِي أَنزّلَ من قَبْلْ-َوَمَن يَكْفْرْ باللّهِ وَمََائِكَتِهِ 
وَكْتْبِهِ وَرُسْلِه وَالْيَوْمٍ الآخِر فَمَدْ ضلَ ضَلَالًا بَعِيدَا) (آمَنَ اليَسْولٌ بِمَا 
أنزلَ إِلَيْه 4 من رَنَهِ وَالمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهُ و قنشله لا 
نُمَرَقُ بَمْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِهَِوَقَانُوا سَمِعْنَا وََطَعْنَاعْفْرَائَكَ رَبَنَا وَِلَيْكَ 
امصيذ). 

إن الموت حقيقة مشاهدة كبرى في هذا الوجود. وهو مصيركل من له 
حياة في دارالدتيا, والمكلف لا يعلومن أمرين» إما يتاب:ويدخل الجفة: 
وإما يعاقب ويدخل النارء ولا دارغير الجنة والنارء فلا وجود لعذاب في 
القبور كما يزعم هؤلاء. ولا عذاب دون حساب. ولا حساب إلا ف الآخرة 
لافي القبر. 

إن الجنة والنارلم توجدا بعدء ولا تنتظران يوم البعث كما يظن ويزعم 
البعضء فالغرآن يوكد أن الجنة والنارستتشكلان على أتغاضن هذا الكو 
بعد النفخة الأولى. وحتى يحين وقت النفخة الثانية المي سيحصل فها 
البعة: كو الجنة والنار جامكن © 

(وَإِذَا الْجَحِيمُ سْعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَهُ أَزْلِمَتْ عَلِمَتْ نَفُمنٌ ما أخضّرث) 
(يَوْمَ ُبَدَل الْأَرْضْ غَيرَ الْأََضِ وَالسَمَاوَاتُوَيَرَرُوا لِلَّهِ الْوَاحِدٍ الْقَبَارِ 
(وَنْفِحَ كي الصُورٍ فَصَّعِقَ من ف السْمَاوَات وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا مَن شَاءَ 
اللّمْثُمَ تفخ فيه ه اخ فَإِذَا هُمْ م قيَام يَتَظُوُون): 

وهذا الرأي هوما عليه المعتزلة ووطادم من الزيدية والإباضية. وبعض 
الشيعة. .. وهوالصواب والأدلة القرآنية 2 تشهد بذلك 


3 -الكتاب والقرآن 241. 
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إن حقيقة هذا الأمر وما يقع للميت وما يراه ... تلخصه سورة 
واحدة. وهي سورة الواقعة. فبذه السورة العظيمة تنفي عذاب 
القدر. وتؤكد البعث وتؤكد أن الحساب بعل البعث لا قبله. ٠‏ وتصور 
لناما اددو يحم اموت لحظه موته (فلولًا إذَا بَلَغَتَ الْخُلقُوم وَأَنثُمْ 
حِينَئٍِ تَنظرُونَ وَنَحْنْ أَقَرَبُ إِلَيْهِ منكم وَلُكن لا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا 
إن كنتم غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُوتهًا إن كُنثُمْ صَادِقِينَ فَأَمَا إن كَانَ 
من المقَوينَ فَرَوحٌ وَرَنْحَانُ وَجَنَتْ لَعِيم وَأَمّا إن كَانَ مِنْ أَصْحَاب 
الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابٍ الْيّمِينِ وَأَمّا إن كَانَ مِنَ المكَبَ يبن 
الضَّالَينَ فَنْزْلٌ مَنْ حَمِيم وَتَصِلِيَةُ جَحِيم إِنَّ هُذَا لَمْوَ حَقُّ الْيَقِينِ 
فِسَبَحْ بام رَبَكَ الْعَظِيو). 

فإذا جاءت سكرة الموت بالحق التي هي مفارقة النفس للجسدء وعاينت 
الحقيقة التي كانوا بها يوعدون كما قال عزوجل (فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد) وقال لنبيه (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) يعني 
الموت بعد مفارقة الجسد. وقال تبارك وتعالى (كل نفس ذائقة الموت ثم 
إلينا ترجعون) فإذاً الموت حكمة, إذ لا رجوع لها إلى ربها الرحمن الرحيم 
إلا بعد الموت. ولا وصول للنفس إلى ما وعد الله ورسوله إلا بعد مفارقتها 
الجسد (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) فإذا 
الموت حكمة ومنة من اللّه تعالى على عباده. بل بالموت سبب بقاء الحياة 
الجسدانية وسبب فناء الجسد 756 

إن الإنسان في لحظات الموت يرى منظراً كالمنام (صورة ثابتة). وهذا 
لطر يكدلف عن إنسان إلى آخر (أَفَمَن كَانَ مُؤْ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ل 
يِسْتَؤُونَ)فهناك من يرى منظراً مريحاَ(قَآمًا إن كان مِنَ المَْوينَ فَرَوحٌ 
وَرَئْحَانُ وَجَنَتْ نَعِيم وَأَمّا إن كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينِ فَسَلَامُ لَّكَ مِنْ 
أُصْحَاب الْيَمِينِاوهناك من يرى منظراً مزعجاًإوَأَمّا إن كَانَ مِنَ المكَذَبيينَ 
الضَّالِينَ فَنْزْلٌ مَنْ حَمِيم).وتبقى هذه الصورة الثابتة حقى يستفيق 


4 -رسائل إخوان الصفا 3/42-41. 
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الإنسان يوم يُنفخ في الصور. 'ويعتقد أنه لم يلبث إلا بعض يوم (قَالُوا 
لَبنْنَا يَؤْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم فَاسْأَل الْعَادِينَ). 

ثم ختم عزوجل الآية بقوله (إِنَّ هذا لَمُْوَ حَقْ اليّقِينِ فَسَبَّحْ بام 
رَتَكَ الْعَظِيم) ليؤكد أن ما سبق ذكره هو حق اليقين الذي يخالف 
الشك والظن, والحجة في قوله عزوجل لا في قصص القصاص كما يزعم 
أصحاب الرأي المخالف. 

أما الحساب والجزاء فإنه واقع لا محالة بعد البعث. في يوم القيامة 
حيث لا تنفع لا ندامة ولا شفاعة . . يقول عزوجل (وَانَّهُوا يَوْمَا لا تَجْزِي 
نَفْمنَ عَن نَّفْسٍ شَيْنَا وَلَا يُفْبَلُ مِنْهَا شَمَاعَة وَلَا يُؤْخَدٌ مَِْا عَدْلٌ وَلَاهُمْ 
يُنِصَرُونَ) (وانَّهُو يما لاتجِزِي تمن عَن نفس سَبْنَا و لا يُقَبَلَ مِنَْا عَدَلٌُ 
وَلَا تَنفَعْهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُ: يُنِصّرُونَ) (وَانَقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيه إِلَ اللَّه 
نم َك كل نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْلَا يُظلَمُونَ) (رَئِنَا إِنّكَ جَامِعْ النّاسٍ 
يوم لَارَئبَ فِيه- إن الله لا يُخْلِف الميعَاد إن الَذِينَ كَفَرُوا أن تُغني حَنْهُمْ 


أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مّنَ اللّه شَيْتَوَأُولَئِكَ هُمْ وَفُودُ النَّارا. 
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يُعتبركتابي هذا بمثابة جواب على ما ورد في الكتب التي درستها حول 
«عذاب القير» وأهمها: 

٠‏ إثبات عذاب القبرللبيقي. 

٠‏ التذكرة للقرطي. 

٠أهوال‏ القبول لابن رجب. 

٠الروح‏ لابن قيم الجوزية. 

٠سؤال‏ القبرللجميلي. 

٠عذاب‏ القبرللشهاوي. 

٠الاعتدال‏ في إثبات عذاب القبرونعيمه لأبوصفية. 


لقد قرأت جل الكتب التي ناقشت الموضوع. سواءً مُصدّقة بهأو 
مُنكرةله. والمتأمل في كلام وأجوبة المؤمن بعذاب القبرعلى منكره. يلاحظ 
التكلف الشديد والتعسف الذي لا يقبله العقل ولا السمع كما وضحنا. 

إن في القرآن حوالي 0 أآية تناقض أو تنفي «عذاب القبر» أو لا 
تتفق معه.ء ولا يُعقل أن نترك هذه الآيات القرآنية من أجل روايات بشرية. 
لا نستطيع أن نجزم أن النبي قالها. بل لن ندع كتاب ربنا عزوجل من 
أجل أحاديث مهما بلغ عددها وصحة سندهاء إن خالفت القرآن كتابنا 
وعمدتنا. ولا نتزيد بشيء في أمر الغيبيات التي يقص الله علينا طرفاً من 
خبرهاء ونقف عند حدود النص القرآني لا نتعداد. وهوكافي بذاته لإثبات 
ها تحرش لككن ود 1 


5 -في ظلال القرآن ص: 2634. 
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وقد وضحنا بالدليل أن المسألة موضوعة ومنسوبة للنبي عليه الصلاة 
والسلام بهتاناً وزوراًء فبي مسألة مستحدثة بعده. واختلف رجال الدين 
حولبا أضولاً وفروعاً. والأحاديث المستتد إلها من طرف هؤلاء متناقضة 
متعارضة مع القرآن أولاً ثم مع بعضها البعض. 

إن عمدة أصحاب هذه العقيدة المزعومة هي الأحاديث لا القرآن 
الكريم. وقد وضحنا في الفصل الأول أن دوافع وضع وصنع أمثال 
هذه الأحاديث من طرف السلاطين ورجال السياسية. إشغال الناس 
ببعضهم البعض بدل مراقبة نظام الدولة وأفعالباء كي لا يتم إنكار 
مشاكير اليملطان الظاله, لذلك اصبم- القض ق: الساجد هو اشاس 
خطاب الدولة حينها للناسء فالقاص يأخذ دنانيره من السلطة ومعبا 
الخطاب المراد أو النتيجة العي تبحث غها الدولة تجاه الثاسء» إما 
بالإلباء أو بالترهيب أو التخويف ... 

إن المسلم الذي يؤمن بعذاب القبرلا تكفره ولا نخرجه من الدين أو 
الملةء فهو صاحب عقلية متناقضة. فهو ينتقد وينتقض وينتقص من 
أصحابكل الأديان والملل لأن فهها خرافات وأساطيرلا يتقبلها العقل. ومع 
ذلك فإنه يَدِينُ بدين» لانعني الإسلام الحنيف. مليء بالخرافات والأساطير 
كعذاب القيروالمسيح الدجال والميدق المتعظربوموهنا كفن فقيل عقة 
«حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلا عقل له». 

جل ما ذكرته في هذا الكتاب من روايات -في المناقشات مع الطرف الآخر 
لا الوم كفي ييا ول أؤمن بحجينا من الأساس .فلماذا ذكرتها واستدللت 
بها ؟ ماتم ذكره فهومن باب الإلزامء فنحن ثُلزم الطرف الآخربما ألزموا 
به أنفسهممن روايات. أما القرآن الكريم فهو حجة وإلزام علينا وعلهم. 

لعل حرصت عي ريو قحل النزاعوإزالة الخلاف بتحرير المسألة على 
طريقة شيوخنا وأساتذتنا ... فحققت هذا الخلاف بجمع جل الأدلة من 
مختلف الفرق.ومناقشتها على منهج أهل العلم في الأمور الخلافية, لا 
عن طريق التشهيروالصياح كما يفعل البعض.ولكل شخص حرية اختيار 
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الموقف الذي انشرح له صدره ولا نقول إلا كما وصلنا 2 الحديث المنسوب 
للنبجي عليه الصلاة والسلام «استفت قلبك واستفت نفسك وإن أفتوك 
وأفتوك». 


بعد كل ما سبقء خلصنا إلى ما ياي : 


٠»‏ عذاب القبرليس بعقيدة دينية, بل هو خرافة مصرية قديمة. والقول 
به عبث. 

٠‏ أساس هذه العقيدة هوعدم الإيمان بالبعث. 

٠لا‏ توجد أية قرانية صريحة في عذاب القبر. لذلك فليس لبذه العقيدة 
أصل بالإسلام. 

٠‏ يوجد ني التنزيل الحكيم ما يقارب 2000 دليل على بطلان هذه 
الخرافة. 

٠العقاب‏ والثواب يكون بعد الحساب يوم القيامة كما نص القرآن 
على ذلك. 

٠بداية‏ الخرافة كانت في العصرالأموي. ثم اشتدت في العصرالعباسي. 

٠‏ أحاديث عذاب القبر ومنكر ونكير والشجاع الأقرع ... أحاديث 
موضوعة مصنوعة لا أساس لها من الصحة,. ومن العارنسبتها 
للنجي عليه الصلاة والسلام. ووضحنا أنها صناعة أموية متأثرة 
بالحضارات المجاورة السابقة. 

٠‏ يستدل المؤمن بهذه الخرافة على أحاديث ضعيفة وآحاد. إما سندأأو 
متناً أومعاً. والصواب عدم الاحتجاج بالحديث في باب العقيدة. 
٠لا‏ تثبت العقيدة بالأخبار الآحاد ولا المتواترة إن وجدت. وتثبت بالقرآن 
٠يزعم‏ صاحب الخرافة أن بهودية هي التي أخبرت عائشة بهذه العقيدة. 

مع أنه لاايوجد ذكرلعذاب القبرفي أسفارالهود وكتهم. 
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فهرس اللمصادر واطراجع 


1- القرآن الكريم. 

كبيت ولائل البرك العاضي عبس الجباز البمدالى: شع وقوه له 
غيو الكرية غثمان» ذارالعربية: 

5-فهيل الافقرال وطيعات المكتزلة: أبوالغاسم النل والقاشي عبد 
الجباروالحاكم الجشييء اكتشفبها وحققبا فؤاد سيد. الدارالتونسية 

4 الكداب والقران» مجحين هرون داز الأمال. 

8 القمص القراي» هعمد شحروي :ذو التساق. 

6- دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم. محمد شحرور. دار الساقي 

7- تفسير الكشاف. جارالله الزمخشري.ء اعتنى به خليل مأمون شيحاء 
دارالمعرفة. 

8- في الفلسفة الإسلامية منيج وتطبيقه. إبراهيم مدكورء. مكتبة 
الاستكسدرية 

فلموساكل العدل والتوسيو ورابتة وتعديى محم هما رةه دارا لووك 

0- أكذوبة عذاب القبروالثعبان الأقرع. أحمد صبحي منصور. 

1- أوهام عذاب القبرء أحمد عبده ماهر. 

2- التمهيد. الباقلاني.» تحقيق : رتشرد يوسف مكارثي. المكتبة 
الشرقية. 

3- أصول الكرخيء أبوالحسن الكرخي. طبع ضمن أصول البزدوي. 
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4- الخلافة الأموية دراسة لأول أسرة حاكمة في الإسلام: فاروق عمر 
فوزيء دارالشروق. 

5 التراع والتصاصيم :فيما بين ين آمية وض هاقة فى الدين 
المقريزي. تحقيق : حسين مؤنسء دار المعارف. 

6- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: 
عبد القادرشيبة الحمد. 

7- صحيح مسلم.ء مسلم بن الحجاجء تحقيق : صدق جميل العطارء 
دارالفكر. 

8- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق : صدقي 
جعيل العظار» داز الفكن 

9- مجموع فتاوى ابن تيمية»ء ابن تيمية الحراني. جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي. 

0- عذاب القبر. مجدي محمد الشبهاويء مكتبة الإيمان. 

1- منة الرحمنء. محمود عبد الرازق الرضوانيء مكتبة سلسبيل. 

2 اختصارضلوم الحديث: ابن كقيوالدسشفي.» تحقيق ؟ماهرياسين 
الفدل» ذاو الميمات. 

3- البداية والنهاية. ابن كثير الدمشقي. تحقيق : مجموعة من 
المحققين. أوقاف قطر. 

4 تاريت: الرسل والملوك: الطبزض. تععيق : محمد 'أبو القكيل 
إبراهيم. دار المعارف. 

5- المنارالمنيف في الصحيح والضعيف. ابن قيم الجوزية. تحقيق : 


6- الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني. تحقيق : عادل 
الموجود وعلي معوض» دارالكتب العلمية. 


الأرنؤوط وعمرالقيام» مؤسسة الرسالة. 
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8- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء تحقيق : عبد الله بن عبد 
المحسن التري وشعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. 

9- مسند الإمام أحمد بن حنبلء. أحمد بن حنبلء تحقيق : شعيب 
الأركؤوظ وهادل مرشب مؤسية الرسالة 

0- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدرالدين العينيء دارإحياء 
الكتاب العربي. 

1- معجم الطبراني. الطبراني. تحقيق : حمدي السلفيء مطبعة الأمة 

2- تفسير الطبريء الطيري. تحقيق : بشارعواد معروف. مؤسسة 
الرسالة. 

3- الكبائرء شمس الدين الذهبيء مكتبة الفرقان. 

4- سنن الترمذيء أبو عيسى محمد الترمذي. تحقيق : بشار عواد 
معروف. دار الغرب الإسلامي. 

5- تفسير القرآن العظيم. ابن كثير الدمشقيء دارابن حزم. 

6- نزهة النظرفي توضيح نخبة الفكرء ابن حجر العسقلاني. تحقيق: 


عبد اللّه الرحيلي. 

7- صحيح ابن حبانء, ابن حبانء تحقيق : أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف. 

8- تأسيس التقديس. فخر الدين الرازي. تحقيق : أنس الشرفاوي 
وأحمد الخطيب. دارنور الصباح. 

9- تقويم الأدلة. أبوزيد الدبوسيء. تحقيق : محمد العواطلي. أوقاف 
الكودت. 


0- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. شمس الدين الكرماني: 
تحقيق : محمد محمد عبد اللطيف. المطبعة الهية. 

1- تعريف عام بدين الإسلام. علي الطنطاوي.ء دارالمنارة. 

2- الموافقاتء إبراهيم بن مومى الشاطبيء شرح : عبد الله درازء دار 
الكتب العلمية. 
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3- سان الدارميء الدارمي السمرقنديء تحقيق : سيد إبراهيم وعلي 
محمد عليء دارالحديث. 

4- تاريخ علماء الأندلسء ابن الفرضيء تحقيق : بشارعواد معروف. 
ذارالغرب الإسلامي: 

5- متن العقيدة الطحاويةء الطحاوي. 

6- صحيح شرح العقيدة الطحاوية. حسن السقاف. دار الإمام 
الرواس. 

7- هذه المقابروالعتبات. د. العثماني السلفي الهنديء, ترجمة : سعيد 
أشرف الحسني الندوي. 

8- القصاص والمذكرينء أبو الفرج بن الجوزيء تحقيق : محمد بن 
لطفي الصباغ. المكتب الإسلامي. 

9- سنن ابن ماجه. ابن ماجه. تعليق : محمد ناصرالدين الألباني» 
دار المعارف. 

0- الروحء ابن قيم الجوزية. تحقيق : محمد أيوب الإصلاحيء دار 
عالم الفوائد. 

1- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء ابن رجب الحنبلي. 
تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح. مكتبة دار الزمان. 

2- بردية حونفر. 

3 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البرء تحقيق : 
مجموعة من المحققين. أوقاف المغرب. 

4- القبورء ابن أبي الدنياء تحقيق : طارق محمد العموديء مكتبة 
الغرباء الأثرية. 

5- المعجم الأوسطء الطبراني. تحقيق : طارق بن عوض الله معاذ 
ومحسن الحسينيء دار الحرمين. 

6- صحيح الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي. 
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7« لعفا والبواية إل سبل الرشاف ابوك البيض معفيق أبو 
عبد الله أحمد أبو العيدين:» دارالفضيلة. 

8- المحتضرين.ء ابن أبي الدنياء تحقيق : محمد خيررمضان يوسفء 
دارابن حزم. 

9- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء أبوالحسن الأشعريء عنى 
بتصحيحه هلموت ريتر. 

0- شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيي كار إحياء الكب: الخربية. 

1- بحارالأنوار.ء محمد باقرالمجلسيء, تحقيق : لجنة من العلماء: دار 
إكباء الغراث العرض: 

2- الدليل والبرهان. أبويعقوب الوارجلاني. تحقيق : سالم بن حمد 
الحارثي. 

3- برهان الحق. أحمد بن حمد بن سليمان الخليليء. مكتبة الكلمة 
ال 

4 إعباء علوم الدينء أب وخامت الغزال :دار اين هوه 

كارت الحبيية والمكزات جمال الديى القايي موشمة الزيبالة. 
6- تفسير البغوي, البغوي. تحقيق : مجموعة من المحققين. دار 

7- تفسير القرطبي. شمس الدين القرطبي. تحقيق : عبد الله بن عبد 
لسع الترى. عؤمسة الرسالة 

68-كسير الققسير» إبراهيم القطاق: سطايم السحية العلمية الملكية. 

9- التفسير الكاشف. محمد جواد مغنية, دار الأنوار. 

0ق ظلال العرآن: سيد قظببه دار الشروق. 

1 الموسوعة القرآنية» إبراهيم الإبياري. مطابع مسجل العرب. 

2 تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» 
إعداد : سيد محمد الشنقيطي. دار الفضيلة. 
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3 مفاتيح الغيبء فخرالدين الرازي: دارالفكر. 

4 الفصل في الملل والأهواء والنحل. ابن حزم الأندلسي. تحقيق : 
محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرةء دار الجيل. 

5 الجبائيان أبوعلي و أبوهاشم. علي فهمي خشيم. 

6- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف. 

7 تحرير العقل من النقلء سامر إسلامبوليء دار العراب ودارنور 
حوران. 

8 السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزالي» دار 
الشروق. 

9 المستصفىء أبو حامد الغزالي. تحقيق : محمد عبد السلام عبد 
الشاق:«ارالكني العلمية 

0- الإسلام وضرورة الحياةء عبد الله قادري الأهدلء دارالمجتمع. 

1- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد علي الهانوي . تحقيق 
: مجموعة من المحققينء مكتبة لبنان ناشرون. 

2- معجم مقاييس اللغة. ابن فارسء تحقيق : عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكر. 

3- العواصم والقواصمء محمد بن إبراهيم الوزيرء تحقيق : شعيب 
الأرتؤوظء مؤسسة الرسالة. 

4- الهاية. أبوالسعادات ابن الأثير » تحقيق : محمود الطناحي وطاهر 
الزاويء دارإحياء التراث العربي. 

5- تهذيب اللغة. أبومنصور الأزهري. تحقيق : عبد السلام محمد 
فارون» المؤسسة المصبربة للتاليف والترجمة. 

6- السنة ودورها في الفقه الجديدء جمال البناء دار الفكر الإسلامي. 

7- السنة بين الأصول والتاريخ. حمادي ذويب. المركز الثقافي العربي 
ومؤسسة مؤمنون بلا حدود. 
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8- الأربعين في أصول الدين. فخر الدين الرازي. تحقيق : أحمد 
حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية. 

9- الفلسفة الانسانية في الإسلام,. سبيرفضل الله أبووافية, مكتبة 
الثقافة الدينية. 

0- استحالة وجود عذاب القبرء إباب حسن عبده. 

1- خرافة عذاب القبر. ياسين ديناربوس. 

2- عذاب القبربين النفي والاثباتء أمين نايف ذياب. 

وشاعدة فق الجرع والتعديل» قاع الديق السوكن اعتق بااعيد 
الفتاح أبوغدة. دار البشائر الإسلامية. 

4- دراسات في الجرح والتعديل. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
مكتبة الغرباء الأثرية. 

5- تدريب الراوي. جلال الدين السيوطيء تحقيق : أبو قتيبة 
الفاريابي. مكتبة الكوثر. 

6- المنتظم ني تاريخ الملوك والأمم. أبوالفرج بن الجوزيء تحقيق : 
محمد عبد القادرعطا ومصطفى عبد القادرعطاء دارالكتب العلمية. 

7- تاريخ بغداد. الخطيب البغداديء. تحقيق : بشارعواد معروف. 
داز العرب الإسلان. 

8- تذكرة الحفاظ. شمس الدين الذهبي. تحقيق : عبد الرحمن 
المعلمي. دار المعارف العثمانية. 

9- كتب الجرح والتعديل (كالمجروحين والثقات لابن حبان ولسان 
البزات وتيب الهذيب لأين حجر المسقلاني ): 

0- إنذارمن السماءء نيازي عزالدينء دار الأهالي. 

1- العباب الزاخرء. رضي الدين الصغانيء. تحقيق : قير محمد 
مشيع» مظيعة" اللجمع العلمن الجراة » 

2- موسوعة الأعلام: خيرالدين الزركليء. دار العلم للملايين. 

3- المعجم الغني. عبد الغني أبو العزم. 


4- أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني. علق عليه : محمود محمد 
شاكرء دارالمدني. 

5- الصناعتين. أبوهلال العسكري. تحقيق : علي محمد البجاوي 
محمد أبوالفضل إبراهيم», دارإحياء الكتب العربية. 

6- الفتاوىء, العزبن عبد السلامء علق عليه : عبد الرحمن بن عبد 
الفتاح. دارالمعرفة. 

7- زاد المعاد. ابن قيم الجوزيةء تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. 

08 الامعضاف إبراهيم بن موبى الشاطي تعريف+محين رشيد 
رضاء المكتبة التجارية الكيرى. 

9- التراث السلفي تحت المجهرء نور الدين أبولحية,. دار الأنوار. 

0- أنساب الأشرافء البلاذري. تحقيق : سبيل زكارورياض زركلي. 
دارالفكر. 

1- موطأ الإمام مالك المحشى بحاشية كشف المغطا عن وجه 
الموطاء محمد إشفاق الرحمن الكاندهلويء. مكتبة البشرى. 

2- سنن النسائي المسدى بالمجتى وبهامشه حاشية السندي. أحمد 
بن شعيب النسائي تحفيق عد ق حميل العطان: 

3- مشاههد القيامة في القرآن.ء سيد قطب. دارالشروق. 

4- هاية العقول في دراية الأصولء فخر الدين الرازيء تحقيق : 
سعيد فودة. دار الذزخائر. 

5- النبواتء ابن تيمية الحراني. تحقيق : عبد العزيز الطويان» 
مكتبة أضواء السلف. 

6- الفتاوى الحديثية. ابن حجر البيتمي. اعتناء : محمد عبد 
السلام شاهين. دار الكتب العلمية. 

7- دين السلطان. نيازي عزالدين» دار الأهالي. 

8- رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء إخوان الصفاء مكتب 
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الإعلام الإسلامي. 

9- إثبات عذاب القبرء أبو بكر البهقي. تحقيق : شرف محمود 
الفحياة: دان القرقان, 

0- التذكرة. شمس الدين القرطبيء, تحقيق : الصادق بن محمد بن 
إبراهيمء مكتبة دارالمهاج. 

الك سوال القبرء السيد العميان: قار البجان. 

55 الامعدال اق إثبات عذاب العبروتعيمة "عبد الوهاب رابيد أبنو 
صفية.ء دارعماروداربيارق. 

3- مقال نقاش حول الوفاة والموت لسامر إسلامبولي. 

4- مجلة حواء. عدد: 132 

5- مدونة رشيد الجراح. 
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فهرس الككتاب 
تقديم 22 
مقدمة ل ل و ا ا 9 
محتوى الكتاب مل اط ةلفطل لل العامة للطو الل اللو الول لوو ال ري 7لا 
الفصل الأول : بدايات خرافة عذاب القبر طم ا جا ا ا 19 
الفصل الثاني : أدلة أصحاب عذاب القبر والرد عليها لمم 41 
الفصل الثالث : أدلة عدم وجود عذاب القبر 11 
فهرس المصادر وا مراجع ل ل ا 1 186 
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